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  غزة–الجامـــعة الإسلامية 
  عمادة الدراســـــات العليا

   قسم اللغة العربية –كلية الآداب 
  تخصـص الأدب والبلاغة والنقد

  

  شعر محمد صيام 
  بين الإخلاص الديني والالتزام الوطني

  دراسة وصفية تحليلية
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  الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة
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  الإهــداء
  :ي رسالتي أهد

  
  لميادينِ العـــــــــــلمِ تزخر بالأملِ
  لوطنيِ نظمــــــــته أُغرودةً من زجل
  لوالدي أهديه شــــــوقاً وقد وافاه الأجل
  وأهديه تحناناً لأمــــــــــي في خجل

  وذكراه في القلب لم تزل، لأخي وقد نال شهادة 
  لزوجي عرفاناً وقد تفــانى يساعدني بلا ملل

  ولدي وقد أضفى لبـــــحثي حلاوة العسلل
  إليك أستاذي دمت للعـــــلماء نوراً ما أفل
  لجامعتي الغراء تســــكن في الحنايا والمقل
  لعزيزنا عبد الــــــــــعزيز وقد رحل
  لوالد زوجي وقد دام تشـــجيعه عنوان العمل
  لإخوتي تقدير واحترام أدام االله عزهم رمزاً ومثل

  
   

                                      ودمتم       
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  شكر وامتنان 
شاكرة نعمه العظيمة بأن من علـي     ، أقدم جزيل شكري وامتناني لخالقي ومعينني       

  .بهذا الفضل 
أجزل الشكر والتقدير والاحترام    ، نبيل خالد رباح أبو علي      / إليك أستاذي الفاضل    

ويبقيك نبراسـاً   ،  عليه نعمة الصحة والعافية      متمنية من المولى عز وجل أن يديم      
  .تضيء دروب العلم 

محمد إسماعيل حسونة علـى أن      / والدكتور  ، كمال أحمد غنيم    / وأشكر الدكتور   
وأن ، تجشما عناء قراءة البحث والإطلاع عليه راجية من االله أن يطيل عمرهمـا              

  .يجعلهما ذخراً لمسيرة العلم والعلماء أنه نعم المجيب 
والتي كانـت   ، وأشكر أمي الفاضلة شكراً يدوم ولا ينتهي على دعواتها الفاضلة           

والشكر موصول إلـى    ، نبراساً لي يضيء لي طريق العلم ويذلل لي الصعوبات          
وسهل علي الكثير من صعوبات     ، زوجي الفاضل الذي ساعدني بلا كلل ولا ملل         

  .البحث 
بأن وقفت إلى   ،  الشيخ محمود صيام     محمد/ وإليك شيخنا وأستاذنا الفاضل دكتور    

ونسأل االله أن يجمعنـا     ، بتشجيعك الدائم والمتواصل رغم بعد المسافات       ، جانبي  
  والشكر موصول إلى أمنا الفاضلة أم محمد الرنتيسي ، بكم في القريب العاجل 

  .ولها جزيل الشكر ،  أن أخذت على عاتقها إرسال الدواوين المختصة بالشاعر 
التـي احتـضنتنا فـي      ، وصول إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية       والشكر م 

  .ننهل من معينها الذي لا ينضب ، محيطها وتقبلتنا طلاباً 
  
  
  

  )وأحمدك وأشكر فضلك، وأتوب إليك ، أستغفر ربي ( 
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اللَّهـم لا  ، هه وعظيم سـلطانه     يليق بجلال وج    ،طيباً مباركاً حمداً  ، الحمد الله حمداً كثيراً         
، وانفعنـا بمـا علمتنـا    ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، إنَّك أنت العليم الحكيم     ، علم لنا إلا ما علَّمتنا      

، وأرنا الباطل بـاطلاً وارزقنـا اجتنابـه         ، اللَّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه       ، وزدنا علما   
  .وأدخلنا برحمتك في عبادنا الصالحين 

  : قبلأما
لا سيما الشعر لما له من أهميـة تجـسد          ،  يبقى الأدب الفلسطيني محطَّ أنظار الأدباء والنقاد        

واقع الشعب الفلسطيني بانتصاراته وعزمه الأكيد على مواصلة المقاومة حتى الدحر الكامـل              
، صنوفه  ومن وسط المعاناة التي واجهها الشعب الفلسطيني بكل         ، لكينونة الاحتلال الصهيوني    

شـاعر  ،  ألا وهو الشاعر محمد الشيخ محمود صـيام          - ابن فلسطين الحبيبة       -نبغ شاعرنا   
حيث رسم بكلماته الـشعرية معانـاة شـعب     ، الحركة الإسلامية في فلسطين وخارج فلسطين       

وقد صدقت عباراته لأنه عايش الموقف وتجرع كأس الألم والحزن ؛ عبـر             ، فلسطين المقاوم   
 مقاومـاً  كونو تجنيده في صفوف الإخوان المسلمين لي      ، بدأت من فقد أبيه شهيداً      مواقف شتَّى   

و أحد صنَّاع قـرار الانتفاضـة الكبـرى التـي انطلقـت فـي               ، ضد الاحتلال الإسرائيلي    
وقيادياً بارزاًَ في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وإبعاده عن قطاع غـزة            ، م  8/12/1987

وغيرها الكثير من المواقف التي جعلت من شـاعرنا نبراسـا يـضيء             ، إلى البلدان العربية    
  .بكلماته دروب الظَّلام التي خيمت ، بفعل غطرسة الاحتلال البغيض

    الشعر صفحة يخط فيها الشاعر أحاسيسه وما يعتمل في فؤاده من            وبالنسبة لأهمية البحث ، أن 
 يعج به المجتمع مـن أحـداث سياسـية أو    أفكار ومواقف تجاه الواقع ،وينعكس بين ثناياها ما       

والشعر هو البوتقة التي تنصهر فيهـا       ...ظواهر اجتماعية أو مكونات ثقافية أو معتقدات دينية         
  .ثقافة الشاعر ورؤيته وتجاربه مع مجريات الواقع الذي يعيشه

يرا عن  لذلك ارتبط الشعر بالواقع الفكري والسياسي والاجتماعي والديني للمجتمع ،وأصبح تعب          
مواقف الشاعر من المجتمع الذي يعيش فيه ،وما يعج به هذا المجتمع من أفكـار ومعتقـدات                 

  .وعادات ،إضافة إلى ما يعترضه من أحداث ومتغيرات
 ، ثـم    م1948وكما سبق قوله فإن الشعب الفلسطيني قد مر بمنعطفات خطيرة منذ نكبة عـام               

وما ترتـب   ، ثم اتفاقيات كامب ديفيد     ، م  1987وصولاً إلى انتفاضة عام     ، م  1967نكسة عام   
ثم انتفاضة الأقصى التـي لا يـزال أوارهـا          ،  وعودة السلطة الوطنية     أوسلوعليها من سلام    

 صـنعت و، هذه الأحداث الجسام التي أدت إلى زلزلة فكرية وسياسية واجتماعية              ...مشتعلاً
فانعكس ذلك كله على    ، طيني وأطيافه   وآفاق ممتدة أمام كلَّ ألوان الشعب الفلس      ، أفضية واسعة   

فرأينا كيف تناول الشعراء هذه الأوضاع وكيف خاضـوا         ، الخطاب الشعري في أجلى صورة      
حتى لم يعد هناك من الشعراء من لم يعرج على محطة من هذه             ، وسبروا أغوارها    ،غمارها  
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قد عرف سجل الشعر    و، ويدلي بدلوه الأدبي في ساحاتها المفتوحة       ، المحطات بعضها أوكلها    
التي تـشكل  ، والفلسطيني على وجه الخصوص مئات الأسماء اللامعة      ، العربي الحديث عامة    

، ومنهم من تأثر وأثـر      ، منهم من تأثر ومر مرور الكرام       ، إبداعها بألوان القضية الفلسطينية     
  .ه كما هو حال شاعرنا محمد صيام وبعضهم ما زال ينافح عن رأيه وموقف

إنه ابن عسقلان التي    ،  معروف من الصعب الكتابة عن شاعر ما زال عطاؤه فياضاً            وكما هو 
فضلاً عن إبعاده   ، وهو من الذين عاشوا النكبة واكتوى بنيرانها        ، وسم أهلها منذ القدم بالتدين      

   لتنـوير الأمـة وتثويرهـا ضـد    ، وقد اعتلى منبر الـشعر  ، عن الوطن قسراً أكثر من مرة      
، اً مثل ما اعتلى منبر المسجد الأقصى خلال الثمانينات ليوقظ الأمة من سـباتها        تمام، المحتل  

لكل هذه الملابسات وغيرها مما لا يتسع المقام         ...وهو أحد أقطاب الحركة الإسلامية الفاعلين       
شعر محمد صيام بين الإخلاص الـديني والالتـزام         " لذكره رأيت أن يكون موضوع دراستي       

اولة للكشف عن أثر توجهه الديني على مواقفه الوطنية وآرائه في الحلـول             في مح ، " الوطني  
  وما يحفزني كطالبة ارتأيت البحث عـن شخـصية         ، المتداولة للقضية الفلسطينية وكيفية حلها      

  ...عطي شخصية بحثي حقها المفروض تحلم بأن تلثم ثرى القدس الطاهر أن ت
ام ؛ حيث انتظرنا ما يربو الستة أشهر ونحـن          ومن صعوبات البحث ندرة دواوين الشاعر صي      

فما زلنا بين أمل ورجاء حتى كـشف االله         ، ننتظر وصول الدواوين الشعرية من اليمن السعيد        
  .الغمة وأفلج الصدر برؤيتها والحمد الله الذي به تتم الصالحات 

  :منهج البحث 
  .اته أرى أن المنهج الوصفي التحليلي هو الأنسب لطبيعة الموضوع وحيثي

  :وقد استدعت طبيعة الموضوع وغايته أن تتوزع مباحثه على 
يتناول أولها حياة الشاعر والمؤثرات الفاعلة في شـاعريته ؛ الـسياسية منهـا    : أربعة فصول   

 يخصص الفصل الثاني لرصد تجليات توجهه الديني فـي دواوينـه             و ،والدينية والاجتماعية   
حثين يخـصص الأول منهمـا لدراسـة تفاعلـه مـع            ويتوزع الحديث فيه على مب    ، الشعرية  

ويخصص الثاني لتتبع آثـار ثقافتـه       ، المناسبات الدينية وكيفية توظيفها لخدمة قضيته وموقفه        
أما الفصل الثالث فيخصص لدراسـة تجليـات مواقفـه     . الدينية على معاني شعره ومضامينه      

لسطينية منذ النكبة حتى يومنـا      الوطنية في شعره ويتوزع الحديث فيه على مفاصل القضية الف         
 أدوات التشكيل الـشعري     إلى يتعرف    أن وتختم الدراسة بالفصل الرابع الذي يحاول     ، الحاضر  

  ويتوزع الحديث فيـه علـى مبحثـين يـدرس  الأول منهمـا اللغـة                ، " محمد صيام   " عند  
  .ويدرس الثاني الرمز والصورة ، والموسيقى 

  ...وتوصياته ، صد فيها أهم نتائج البحث حيث نر، وأخيراً خاتمة المطاف 
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  .. بمصادر البحث ومراجعه ثبتوبعدها 
  

  )فهو المستعان وعليه التكلان ، واالله نسأل أن يهدينا سواء السبيل ( 
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  الفصل الأول

   في شاعريتهحياة الشاعر والمؤثرات الفاعلة
  

  .نشأة الشاعر وصدق الانتماء _ أولا 
  .المؤثرات السياسية والاجتماعية _ ثانيا 
  .المؤثرات الثقافية والدينية _ ثالثا 
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  :النشأة وصدق الانتماء _ أولا 
لأم مـصرية  ،  ميلادية )1935( محافظة الشرقية بمصر سنة فيولِد الشاعر محمد صيام       
إلـى   ه مـن مـصر    السادسة من عمره بصحبة والـد      فيوانتقل وهو صبى     ، فلسطينيوأب  

 فـي وأنهى دراسته الإبتدائية ، جنوب فلسطين   " جورة عسقلان "حيث قريته الأصلية    ، فلسطين  
،  ميلادية   )1948 ( العام في الفلسطيني تعرض لها الشعب     التيهذه القرية قبل الهجرة القسرية      

كمل تعليمه وأ .حيث أنهى دراسته الإعدادية والثانوية ، فكانت وجهته وأسرته إلى قطاع غزة 
  . التابعة للأمم المتحدة " الأنروا"على نفقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 

  ، جامعـة القـاهرة      / اللغة العربية وآدابها من كليـة الآداب         فيفحصل على درجة الليسانس     
  .ميلادية ) 1959(

فح الفلسطينية   مدينة ر  فيوعاد إلى قطاع غزة ؛ ليعمل مدرساً للغة العربية والتربية الإسلامية            
 فيميلادية انتقل بعده للعمل مدرساّ      ) 1959/1960 (الدراسيوهو العام   ، لمدة عام واحد فقط     

ثـم  ،  الإدارة المدرسـية   فـي ميلادية ثم عمل    )  1960  (وزارة التربية والتعليم الكويتية سنة    
  .موجهاً فنياً للغة العربية 

دراسـته     ميلاديـة لإكمـال   )1969( العام فيية وابتعث الشاعر إلى المملكة العربية السعود   
كليـة  .  اللغة العربية وآدابها من قسم اللغة العربيـة     فيفحصل على درجة الماجستير     ، العليا  

وواصـل  ،  ميلاديـة    )1980( العـام    فيالشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة وذلك       
 العربية وآدابهـا مـن كليـة الآداب         اللغة في الدكتوراهاستكمال دراسته ؛ فحصل على درجة       

  .جامعة أم القرى بمكة المكرمة
آخر    والتعليم لعام       وزارة التربية  فيويعود الشاعر ثانية إلى دولة الكويت ؛ ليواصل عمله          

 الجامعة الإسلامية بغزة وذلك ابتداء من العـام         فيميلادية ثم ابتعث للعمل     )  1983 /1982 (
مـن     وتولى إدارة الجامعة اعتباراً من شهر ديـسمبر         ،  ميلادية   )1984 / 1982 (الجامعي

 ساهم  الذي وفى هذه الفترة كان خطيباً للمسجد الأقصى المبارك الأمر           ميلادي  )1984  (العام
 أكثـر   فـي  ظهرت   التيتلك الأصالة    ، والديني الوطني تأكيد أصالة انتمائه     يمساهمة فاعلة ف  

  .)1( باحات الأقصى المبارك في أيام الجمعة في من موقف منها خطبه المتتالية
  
  
  

_______________  
  .www.4shared.com .أرسلها الشاعر محمد صيام بخط يده  )1(

http://www.4shared.com
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  أبعدته سلطات الاحتلال من ، وبعد مرور أربع سنوات على إدارته للجامعة الإسلامية بغزة    
 يغادرهـا إلـى     التي إلى الكويت    ليعود،  ميلادية   )28/7/1988 (وطنه فلسطين وذلك بتاريخ   

 مدينة صنعاء   في السودان عدة سنوات ليستقر به المقام        فيويقيم   ، العراقيالسودان بعد الغزو    
  .ميلادية )  1994(اليمنية منذ العام

عـدة مؤسـسات      فـي وعضواً  ،  اليمن   فييعمل الشاعر الآن رئيساً لرابطة علماء فلسطين        
الأمـة     وعلمـاء    ومفكـري قضايا الأمة الإسلامية مع قـادة        وقع عدة بيانات تهم      ،عالمية  

وبيان ، ) م  1/9/2003(بيان العلماء والمفكرين حول جريمة النجف بتاريخ        : مثل  ، الإسلامية  
   العـام )الإسـلامي النفير   (وبيان   ، )2003( سنة   في،  مع انتفاضة الأقصى المبارك      تضامني

وله خطب   ، ) م 2001 ( سنة في )أقصانا لا هيكلكم   (وبيان   ، )م12/10/2000  (وذلك بتاريخ 
،  على موقع المشكاة     ) فلسطين في الجهاديتجربة العمل   (خطبة  : نترنت مثل   الإمنشورة عبر   

وقـع فيـه    )  بين الاتفاق والافتراق   الإسلاميالعمل  (مؤتمر  : حضر عدة مؤتمرات دولية مثل      
  .)م 14/7/2004(بتاريخ     وذلك )قالحركات الإسلامية بين الاتفاق والافترا(على بيان 

  :إصدارات الشاعر 
  :وھى ، أصدر الشاعر عددا من الدواوین الشعریة 

  .م 1981 سنة -  الكویت في طبع - دعائم الحق - 1
  .م 1982 سنة - الكویت في طبع -  عشرة أجزاء في ملحمة البراعم - 2
  .م 1987 سنة - الأردن في طبع -  میلاد أمة - 3
  .م 1990 - الكویت في طبع -ق سقوط الرفا- 4
  .م 1990 سنة - الكویت في طبع -  دیوان الانتفاضة - 5
  .م 2004 - الیمن فيطبع -  الاغتیال منھج الاحتلال - 6
  .م  2007 -  طبع في الیمن - دیوان ذكریات فلسطینیة  - 7
  .)1(م 2008 - الیمن في طبع - المخابرات العامةفي دیوان یوم - 8
  
  
    
  
  
  
  
  

_____________  
  .www.4shared.com .أرسلها الشاعر محمد صيام بخط يده  )1(

http://www.4shared.com
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  :المؤثرات السياسية والاجتماعية _ ثانياً 
  :المؤثرات السياسية _ 1

وهى مؤثرات انـدلعت    ، ؤثرات سياسية صعبة ومعقدة     م ب الفلسطيني     زخرت حياة الشعب    
 أرض فلسطين   فيهود وطناً قومياً     منح الي  الذي،  ميلادية   )1917 (سنة المشئوممع وعد بلفور    

ودافع كسب  ، دافع الاستعمار   : أقواها  "  ولدوافع كثيرة    الفلسطيني العربيعلى حساب الشعب    
  ) .1" ( ألمانيا والنمسا فيالعناصر اليهودية 

تحقـق الكيـان    ،  هو وعد من لايملك لمـن لايـستحق          الذي ، المشئوموعلى أثر هذا الوعد     
 مـا  تراوحـت  التي والمآسيفتوالت على هذا الشعب الويلات     ، ين   أرض فلسط  في الصهيوني

وقد عانى شاعرنا ما عانـاه أبنـاء   ، فأصبح بلا وطن ولا هوية    ، بين القتل والإبعاد والتشريد     
وعرف ، عانى حر الصيف و قر الشتاء       ، فقد مر بأهوال الهجرة واكتوى بنار بؤسها        ، جلدته  

 جسد شاعرنا ليترجم بقلمه الكلمات المصورة       في الوطنية تسرى    وبدأت دماء ، الفقر والحرمان   
 فـي وأثـرت  ،  ترتبت علـى النكبـة      التيومن المؤثرات السياسية     ، الفلسطينيلحال الشعب   

حيث كابد اللاجئون من أبناء فلسطين أهوالاً ينوء بها         " ، شاعرنا قضية اللاجئين وحق العودة      
،  حراً ولا قـراً      تقيلا  ، مهلهلة   خيام   فيكارثة مباشرة    أول الأمر عقب ال    فيفعاشوا  ، البشر  

 ولكـي ، ين كان يسقط المطر وينحدر السيل يجرف معه هذه الخيام بما فيها ومـن فيهـا                 وح
 " للاجـئ وأصبحت الخيمة السوداء رمزاً    ، تتماسك وتقاوم لجأت هيئة الأمم إلى طلائها بالقار         

)2. (  
وخاصة مـن   ،  نفوس الفلسطينيين    فيالحسرة الحقيقية    مبعث الألم و   لاجئ     وأضحت كلمة   

  .أمثال شاعرنا محمد صيام ، أخذوا على عاتقهم حمل هم هذه القضية 
ويصدر قرار للجمعية العامة رقـم     ، ويتحول الفلسطينيون إلى لاجئين ينتظرون معونات العالم        

 ميلاديـة  )19/11/1948( فـي يقضى بإنشاء صندوق خاص للاجئين الفلـسطينيين        ) 212( 
وأنه يجب ألا تستمر    ، إن وضع اللاجئين الفلسطينيين الآن حرج        : " يليونص هذا القرار ما     

  ) .3" (المساعدة فحسب كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة 
  ،  ميلادية )1956 (سنة على مصر الثلاثيوتتوالى المؤثرات السياسية ولعل أبرزها العدوان 

  
________________  

دار الاسـتقلال للدراسـات     ،)الـسياسي الـشعب والحـضارة والتـاريخ       (:فلسطين،بيان نويهض الحوت  )1(
  .459ص،م1991،بيروت،الطبعة الأولى،والنشر

  .77ص،بدون طبعة،1860/1960 فلسطين من سنة في المعاصر العربيالأدب :يكامل السوافير.د)2(
  .715ص،1948_1937)2(ج،طينيةوثائق القضية الفلس، للدراسات والتوثيقالقوميالمركز )3(
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 فـي  خطاب لـه     في جمال عبد الناصر     المصري أعلنه الرئيس    الذيإثر تأميم قناة السويس     " 
 الغربيفسدد بذلك ضربة قاصمة لمصالح ونفوذ الاستعمار         ، )م26/7/1956(الإسكندرية يوم   

ت إليهمـا   ونتيجة لذلك تداعت بريطانيا وفرنسا لتدارس الوضع والاتفاق على الـرد وانـضم            
،  قريـة سويـسرية      في أحد البيوت الريفية     فيفاجتمعت الأطراف الثلاثة    ، إسرائيل فيما بعد    

ثم تتـدخل بريطانيـا وفرنـسا       ، واتفقوا على أن تشن القوات الإسرائيلية الحرب على مصر          
  ودخلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة يوم، وتوجه إنذاراً لمصر  ،بدعوى وقف إطلاق النار 

كما تحركـت القـوات البحريـة       ، وبعدها بيومين تحركت نحو سيناء      ، )م  10/1956/ 29 (
كمـا  ، ف المدن المصرية والتجمعـات الـسكانية        صوالجوية البريطانية والفرنسية وأخذت تق    

حاولت إنزال قواتها لاحتلال مدن القناة من الجهة الغربية بعد أن تكون القوات الإسرائيلية قـد          
  .جهة الشرقية احتلتها من ال

وعن طريق الأمم المتحد طالبت الولايات المتحدة        ، السوفييتيولكن بسبب الضغط من الاتحاد      
 العدوان والانسحاب بعد ترتيب دخول قوات طوارئ دولية إلى سـيناء            من الدول الثلاث وقف   
  .الإسرائيلية ودخولها إلى قطاع غزة أيضاً _ على الحدود المصرية 

  ) .1 ." ()م1957( شهر تموز فيلإسرائيلية من المناطق المحتلة فانسحبت القوات ا
 حيـث يـسكن   سخان يـون وقد اقترفت القوات الإسرائيلية العديد من المجازر أبشعها مجزرة   

   يومفي: " موثقاً ما حدث ، يقول الدكتور إحسان الأغا ، شاعرنا فشهد المجزرة هو وأهله 
،  سـهيلا    وبني خزاعة وعبسان    في: منطقة الشرقية    ال في كانت ذروة القتل     )م3/11/1956 (

 منطقـة الزنـة     فـي  كانت الـذروة     )م4/11/1956(وفى يوم   ، وفى المعسكر   ، وفى المدينة   
  .ومنطقة القرارة ، ) الفيايضة:(

 ، سخان يـون   بحر   شاطئ وتل ريدان على     الموصى وصلت إلى منطقة     )م5/11/1956 (وفى
  ) .2 " (خان يونسحتى رحيلهم الأول عن )م 7/3/1957 (واستمرت متقطعة حتى يوم

حيث استكملت القوات الإسـرائيلية     ، ميلادية  )1967( تلت النكبة نكسة   التيومن هذه المؤثرات    
هـذا بالإضـافة إلـى      ، فاحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة         ، احتلال فلسطين   
  .ى الأردن ولبنان وهضبة الجولان السورية وبعضاً من أراض، صحراء سيناء 

أحـرق المـسجد   "  مأساة حريق الأقصى حيث      فيوتتوالى المؤثرات السياسية لتتمثل بعد ذلك       
  ،  وأتت النار على المنبر العظيم منبرصلاح الدين )م21/8/1969(الأقصى المبارك بتاريخ 

_______________  
  .119ص،م2004طبعة،أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر: أبو غضيبهاني)1(
ــا.د)2( ــسان الأغ ــونس:إح ــان ي ــهداؤهاخ ــصمود/1956( وش ــة وال ــة )المذبح ــز الفجرللطباع مرك

  .104ص،م1997طبعة،القاهرة،والنشر
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فأصـدرت الهيئـة    ، ) 1" (أتت على جزء مهم من الناحية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك           
 تذكر فيه العديد    )م2/9/1969( بياناً بتاريخ    العلميالإسلامية بالقدس برئاسة الشيخ سعد الدين       

 القدسـي لقد بدأت التحرشات بالحرم     "  حيث تقول فيه     القدسيمن الجرائم والتحرشات بالحرم     
وكان التمهيد لذلك بالمباشـرة بهـدم المنـازل والمـساجد           ، منذ بداية الاحتلال لمدينة القدس      

 فـي ا بدعوة المـواطنين  وختمت بيانه... حارة المغاربة منذ اليوم الأول للاحتلال        يوالزوايا ف 
وأن يؤم المواطنين صلاة الجمعـة  )م 3/9/1969(الداخل والخارج إلى الإضراب يوم الخميس  

  ) .2" ( المسجد الأقصى المبارك في
   : فلسطينفيالحركة الإسلامية _

 صـقلت وبنـت   التيأحد العوامل ،  فلسطين بنشأتها وكيانها المنتظم  فيتعد الحركة الإسلامية    
تبـين  ،  أوج النهـار  فـي  كانت كالجذوة المشتعلة     والتي،  الأولى لدى شاعرنا     نتماءالاجذور  

  . السليم لمن أراد أن ينهج سبيل الدفاع عن هذه الأرض المباركة السويالطريق 
 إلى العشرينيات   ديني ثقافي فلسطين باعتباره حركة إحياء      في الإسلاميوترجع جذور التيار    " 

وإصـلاح  ،  الدعوة إلى العودة إلـى الـدين       في نشاط هذه الحركة     وتمثل ، الحاليمن القرن   
فنجـد أن   ،  مصر إلى فلسطين     في الدينيوقد امتد التأثير    ،  لمواجهة الإلحاد    والتصدي، الفرد  

 لهـا تأثيرهـا علـى الـساحة         )م1927( مصر عـام     في نشأت   التيجمعية الشبان المسلمين    
 المـدن   فـي وأقيم عدد من الجمعيـات      ،  فلسطين   فيالفلسطينية حيث تم تأسيس تنظيم مشابه       

وكان الهـدف المعلـن لتلـك       ،  مصر   في للجمعية   الرئيسيالفلسطينية المختلفة ترتبط بالمقر     
 الحيـاة الـسياسية أو      فـي الجمعيات هو الاقتصار على نشر القيم الإسـلامية دون التـدخل            

ن الناحية العملية الابتعـاد عـن   إلا أن هذا الهدف المعلن لم يكن يعنى م، الصراعات الحزبية  
  ) .3 " (والصهيوني البريطانيالقضايا العامة للمجتمع والصراع مع الوجود 

بسبب عدم  "  بعد قيام الكينونة الصهيونية      الدينيبدأ يتصاعد التيار    ، ومع مرور الأيام والسنين     
 ـ  الزعامات والأحزاب   فيالثقة   ذي لقيـه موقـف   الوطنية الفلسطينية والتعاطف والاحتـرام ال

  ) .4 " ()م1948( حرب فلسطين فيالإخوان المسلمين 
 ، )م1967(حيـث هزيمـة حزيـران   ) " م1967(ويزداد دور هذه الحركة وضوحاً بعد عـام    

  وتراجع 
____________________  

  .148ص،م1992، 1ط،دار الفرقان، الانتفاضة المباركةيدور الحركات الإسلامية ف:تيسير جبارة.د)1(
  .150 وص147سابق صال)2(
  .379ص،1997 عمان 1ط،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د)3(
  .383ص،السابق)4(
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 فترة من فترات الـصراع أمـلاً تعلقـت بـه            فيالمد القومي واليساري الذي شكل               
ظيمية الأولى للحركـة  ويمكن اعتبار النواة التن  " ، ) 1" (الجماهير الفلسطينية من أجل التحرير      

 مـسئولون  حيث تقدم الإسلامي المجمع في السبعينيات ممثلة   فيالسياسية الإسلامية الفلسطينية    
 قطاع غزة بطلب إلى سـلطات الاحـتلال لتـشكيل جمعيـة             في حركة الإخوان المسلمين     في

 للمجمـع   لنيالعوقد أدى الوجود    ، للقيام بنشاطات ثقافية وتربوية     ) الإسلاميالمجمع  (إسلامية  
 النشاطات الثقافية والاجتماعية إلى زيادة نفوذ جماعـة الإخـوان           في ودوره الفاعل    الإسلامي
  .)2" (المسلمين 

تمكنت الحركة الإسلامية مـن  " وفى فترة الثمانينات تتوالى المؤثرات والعوامل السياسية حيث      
 أن يرد ذلك إلى العوامل      ويمكن،  المناطق المحتلة    فيإيجاد أرضية راسخة ومتسعة لوجودها      

  :التالية 
   .الإسلاميتكوين نواة تنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين المتمثلة بالمجمع  -1
 . القطاع فيسيطرة جيل من الشباب المتعلم على قيادة جماعة الإخوان المسلمين  -2

 . المتسم بالعودة إلى الدين الفلسطينيالتوجه العام لدى الشارع  -3

 .انية نجاح الثورة الإير -4

 . البلاد العربية المجاورة فيتصاعد تأثير الحركة الإسلامية  -5

 . لبنان في تلقتها التيانحسار تأثير منظمة التحرير الفلسطينية بعد الضربة القاسية  -6

 .تراجع الفكرة القومية بشكل عام  -7

 لمقاومة الاحـتلال    عسكري قطاع غزة إلى تكوين تنظيم       فيتوجه الإخوان المسلمين     -8
)"3. ( 

 المحتلة تنظيم حركـة المقاومـة       الأراضي في الإسلامي مقدمة تنظيمات التيار     في ويأتي
وما يمجد تـاريخ    ،  فلسطين   فيوهو أحد أجنحة الإخوان المسلمين      ،  حماس   –الإسلامية  

هذه الحركة المباركة تزامن انطلاقها مع اندلاع البوادر الأولـى للانتفاضـة الفلـسطينية              
   .)م1987(المجيدة عام 

 أواخـر   فـي  ظهـرت    التي الإسلامي أيضاً حركة الجهاد     الإسلاميومن تنظيمات التيار    
   ، جذورها إلى الإخوان المسلمينيوترجع هذه الحركة ف" ، وأوائل الثمانينات ، السبعينات 

____________________  
  .383ص،السابق)1(
  .383ص،السابق)2(
  .383ص،نفسه)3(
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 طروحات جماعة الإخوان المسلمين ومواقفهم وأسـلوب        حيث كان ظهورها احتجاجاً على    
  ) .1" (عملهم طويل النفس حيال القضية الفلسطينية 

 تبشر بصحوة حقيقيـة قـد ملـت    ،غزة ومن ثم ومن غير موعد مسبق تتلبد سماء  بغيوم         
وتسطر فوق ثـرى الـوطن      ، وآلت على نفسها رفع راية الجهاد عالية خفاقة         ، الانتظار  

 جـذوتها   مشعلي نفوس   في أيقظت   التيحروف الانتفاضة المباركة    ، لإباء  حروف العز وا  
  . هذه الدنيا في لا تعدلها أي معانٍ والتي،  الانتصار الحقيقية معانيلأولى ا

 كان لها التأثير المباشر على شعب فلسطين عامـة وعلـى      التيإذ إنَّها الانتفاضة المباركة     
ومن هـذه  ، الانتفاضة المباشرة وغير المباشرة وقد تعددت أسباب   ، شاعرنا بصفة خاصة    
   :يليالأسباب المباشرة ما 

  :استشهاد بعض الشباب من الحركة الإسلامية  -1
 بين مجموعـة  إسرائيلي نشبت معركة حامية الوطيس عند حاجز )م6/10/1987(حيث وفى   " 

اءت نجدة أخرى    حي الشجاعية وج   في وبين قوات الأمن الإسرائيلية      الإسلاميمن أبناء الجهاد    
واستشهد على أثرها أفراد المجموعـة الأربعـة وقتـل رجـل      ، لقوات الأمن وجرت معركة     

  ) .2" ( فيكتور أورجوان الإسرائيليالاستخبارات 
  :غزة  يطعن مستوطن ف -2

 وكان هدفـه تحـدى      )م6/12/1987( غزة   يحيث جلس مستوطن بمنطقة مكتظة بالسكان ف      " 
  ) .3" (لمجاهدين بطعنه وأرداه قتيلاً فقام أحد ا، الشعور الإسلامي 

  :دهس أربعة من شباب غزة  -3
 بـدهس مجموعـة مـن    )م8/12/1987(قام سائق شاحنة صهيوني فجر يوم الثلاثاء الموافق       

 فيالواقعة  ) عيون قارة (بالقرب من القرية الفلسطينية     ، العمال الفلسطينيين على الطريق العام      
، ) ريـشون لتـسيون  ( أطلق عليها اسـم     والتي،  عام النكبة    في احتلتها إسرائيل    التيالمناطق  

 الفلـسطيني انطلقت جموع الشعب    ،  الغطرسة   معانيونظراً لما ينطوي عليه هذا الحادث من        
ا الأسباب غير المباشـرة لانـدلاع       أم، للتعبير عن غضبهم العارم ورفضهم الظلم والاستبداد        

  :منها ، الانتفاضة فعديدة 
  

________________  
  .397ص،مرجع سابق ،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د)1(
  .40ص،مرجع سابق،دور الحركات الإسلامية:ةتيسير جبار.د)2(
  .14ص،السابق)3(
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   :الصهيونيالاستيطان -1
 قـام عليـه الفكـر       الـذي  الأساسـي    الفكري فلسطين المحور    فيشكل الاستيطان           " 
بـل ظـاهرة    ، رغم أن الاستيطان كفكر وواقع لم يكن من اختراع الـصهيونية             ، الصهيوني

استعمارية جاءت نتاجاً للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التـي أحـدثتها الثـورة             
رافـق هـذا   "..  حيـث  الاستيطانيوتطور الفكر ، )1" ( بعض الدول الأوروبية    فيالصناعية  

مشاريع الاستيطانية لفلسطين التي طرحتها وتبنتها الدول الاسـتعمارية         الإطار العام للأفكار وال   
 ـ       ، الغربية    والحاخـام تـسفي كاليـشر       ينشاط عدد من المفكرين اليهود كالحاخام يهودا القلع

وقد أدى هذا النشاط بدوره إلى تبلور عدد مـن الجمعيـات            .... والحاخام صموئيل موهيليفر    
ومن أبرز هذه الجمعيات    ،  فلسطين   في إقامة وطن قومي لليهود      اليهودية الداعية والناشطة إلى   

  :الجمعيات والحركات التالية ،  الصهيوني الاستيطاني الفكر في كان لها دور مميز التي
 ت هذه الجمعية الصهيونية عامتأسس، )العالمي اليهوديالتحالف  ( :جمعية الألياسي  - أ

 بهـا  نادي التيإثر الدعوات   ، ود هناك    باريس على يد بعض الناشطين اليه      ي ف )م1860( 
  . فلسطين فيالحاخام تسفي كاليشر لتأسيس جمعيات هدفها الاستيطان اليهودي 

 جامعـة   فـي أنشئت هذه الجمعية على يد مجموعة من الطلبة اليهود          :  جمعية البيلو    -  ب
لأنها كانت تدعو اليهـود     ) بيلو(وأطلق عليها اسم     ، )م1882(خاركوف الروسية عام    

يا بيت يعقـوب    ، إذا لم أساعد نفسي فمن يساعدني       ( لهجرة إلى فلسطين تحت شعار      ل
 ) .هلم نذهب 

 التـي ،  عبارة عن مجموعة من الجمعيـات اليهوديـة   هي:  جمعيات أحباء صهيون    -  ت
 فـي كرد فعل على المذابح التي تعرض لها اليهـود  ،  دول أوروبا الشرقية   فيأنشئت  
 أوروبـا   فـي أنشئت مجموعة أخرى من الجمعيات      كما  ، )م  1882-م  1881(روسيا  

 ) .2" (الغربية باسم أحباء صهيون كان معظم أعضائها من يهود أوروبا الشرقية 

  : الضفة والقطاع في الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الأهالي -2
 حركـة المـواطنين    فيفمن إغلاق الطرق والتحكم     ،         تتعدد الممارسات العنصرية    

اقتحام ،و الاعتقالات المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني        ،  وإلى المناطق الفلسطينية     من
 قيـام   فـي كل هذه العوامـل سـاهمت       ، البيوت ليلاً بحثاً عن مطلوبين لقوات الاحتلال        

  .الانتفاضة الأولى 
______________________  

بيـت المقـدس للنـشر      ،1ط،1993-1967 القـدس    فـي الاسـتيطان الـصهيوني     :رشيد عناب  محمد)1(
  .24ص،م2001،والتوزيع

 .32ص،السابق)2(
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 : الهوية الوطنية -3

، هي جماع المميزات والخصائص المتفردة      " ..        يمكن تعريف الهوية الوطنية بأنها      
التي تتصف بها جماعة من الجماعات على أسس من التاريخ والتراث والعقيـدة والأبعـاد       

 يعـاني  )م1948( العام يومن جراء النكبة ف، ) 1."(وغيرها ، افية النفسية والبيئية والجغر  
 نعاني من محاولات التـذويب      – نكفلسطينيي –إننا  " ، الفلسطينيون من إمكانية فقد الهوية      

 وعلـى مـستوى     – كفرد وكجماعة    –على مستوى الإنسان    ، بأشكاله المختلفة   ، المتعمد  
رافيـة تتميـز بعبقريتهـا المكانيـة        وكبيئـة جغ  ،  كيـان سياسـي      ي كوطن ذ  -الأرض

  .وخصوصيتها التاريخية والاستراتيجية والعقائدية 
.  عـن الـوطن   القسريإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من الشتات والتغييب     

للفقدان التـدريجي وغيـر المتعمـد       ، وهم بذلك معرضون أكثر من غيرهم وبشكل حاد         
بكل خصائصه النفسية والاجتماعيـة والتاريخيـة       ، ذا الشعب   كأبناء له ، لهويتهم الوطنية   

فالشعب الفلسطيني موزع على عدة بقـع       ، ) 2." (بل الحضارية على العموم     ، والعقائدية  
أراضي الثمانيـة والأربعـين أو مـايعرف        ، الضفة الغربية   ، قطاع غزة   : جغرافية منها   

 وغيرهـا مـن     العربيدول الخليج   ، العراق  ، سوريا  ، الأردن  ، لبنان  ، بالخط الأخضر   
  .الدول والبلدان العربية والأجنبية 

  :الإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية  -4
 متواصلة من قبل الصهاينة     اعتداءات        تعرضت المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى      

ات والمظاهرات  ورغم الاحتجاج ، فدخلوها مع كلابهم دون الاهتمام بقدسية هذه الأماكن         ، 
الصارخة ضد هذه الأعمال إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث بهذه الاحتجاجـات وبـذلت    

  .جهدها لإخماد المظاهرات 
فقد أحـرق الـصهاينة منبـر       ، كما تعرضت المقدسات الإسلامية أيضاً إلى هدم وحرق         

 ـ ، )م21/8/1969( المـسجد الأقـصى المبـارك فـي          فيصلاح الدين الأيوبي     ت فقام
واقتحم الجيش الإسرائيلي الحرم    ، مظاهرات ضخمة انطلقت من المسجد الأقصى المبارك        

كما حاول الإسرائيليون أن يفجروا     ،  فجرح العشرات     ؛ القدسي وأطلق في ساحة الأقصى    
  .كما حاولوا تفجيره بواسطة الطائرات من الجو ، الأقصى بوضع متفجرات بداخله 

  
______________  

  .13ص،م1998، 1ط،)الحضاريالهوية السياسية والانتماء (الفلسطينيون:حمود الأسطلرياض م.د)1(
  .19ص،السابق)2(



 

15 
 

من قبـل الجـيش      ، )م11/4/1982( فيوقد جرى اعتداء إجرامي على المسجد الأقصى        
ووصلت رسائل استنكار كثيـرة  ، الإسرائيلي واستشهد عدد من المصلين وجرح العشرات       

لامية إلى الشيخ العلمي تستنكر هذا الاعتداء الإجرامي على أولى          من مختلف الأماكن الإس   
"  و فـي    ،وهناك الحفريات تحت مدينة القدس    ، ) 1." (القبلتين وثالث الحرمين الشريفين     

اندلعت الحرب المشهورة بحرب الأيام الـستة بـين إسـرائيل           )م  1967( حزيران عام    5
احتلال إسرائيل لقطاع غزة وسيناء والضفة       أسفرت عن    والتي، والدول العربية المجاورة    

 وبـدأت التحركـات     ض تلك السنة إلا   ولم تم ..الغربية للأردن وهضبة الجولان السورية      
  . حفريات حول المسجد الأقصى يالإسرائيلية من أجل البدء ف

وكان الهدف الرئيسي وراء هذه الحفريات الإسرائيلية التوصل إلى مكـان الهيكـل الأول              
وبهذه الحجة الواهية أخذ العدو الإسرائيلي بالحفر ليل نهار حتـى           ، ) 2" (الثاني  والهيكل  

وغيرها من الشقوق التـي     ، فوقعت شجرة معمرة تربو عن الألف سنة        ، المدينة المقدسة   
  .حدثت في أرضية المدينة المقدسة 

واكتوى بنـار  ،  المباركة   الانتفاضةلقد تأثر شاعرنا بكل هذه الأحداث التي أدت إلى تفجر           
 فـي  إقامتـه  بإنهـاء حيث أصدر الحاكم العسكري قراراً ، ممارسات الاحتلال الصهيوني  

وبعد سنوات اضـطر    ،  السودان الشقيق    ي اضطره إلى الإقامة ف    الذيقطاع غزة ؛ الأمر     
وهناك بعيداً عن ثرى الوطن بدأ الشاعر صـيام فـصلاً           ، للتوجه إلى اليمن والإقامة فيها      

، وفـضح ممارسـاته الهمجيـة       ، صول مقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشـم       جديداً من ف  
وانفجرت الخطب السياسية والقصائد الشعرية على لسانه حمماً تلهب مشاعر الأمة السادرة            

  .وتفضح الممارسات الصهيونية ضد أبناء شعبه ، في غيها 
 ـ فتحل حادثة الإبعاد إلى مرج ، وتتجدد المؤثرات مع توالي السنين      جنـوب  يالزهـور ف

 فلـسطيني بحملة اعتقالات جماعية بـين      حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية      " لبنان  
وذلك في أعقاب اكتشاف جثة نسيم توليدانو جندي حرس الحدود الذي           ، الأراضي المحتلة   

، اُحتجز كرهينة من قبل حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل يومين من ذلـك التـاريخ                
ما لـم تقـم     ، لحركة قد بعثت تحذيراً للسلطات الإسرائيلية تهدد فيه بقتل الجندي           وكانت ا 

وبتاريخ ، بإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين قائد الحركة حتى التاسعة من مساء ذاك اليوم              
  وفي ساعات ، معتقل ) 1600( ديسمبر ارتفع عدد المعتقلين في هذه الحملة إلى نحو 16

______________________  
  .37ص،دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة الفلسطينية المباركة:تيسير جبارة.د)1(
  .8 ص،2ط،الحفريات الإسرائيلية حول المسجد القدسي الشريف:أحمد العلمي.د)2(
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  صدر في أعقابها ، المساء عقدت جلسة طارئة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر     
ومن أجل الحفاظ على النظام العام فإن رئيس ، الطوارئ على ضوء حالة : قرار جاء فيه 

بإصدار ، الوزراء ووزير الدفاع مخول بأن يأمر الضباط في يهودا والسامرة وقطاع غزة 
  ) .1" (أوامر إبعاد مؤقتة دون التأخير 
 صدر الأمر العـسكري  )م1992( ديسمبر 16وبتاريخ " ، ويدبر اليهود ما مكروا له حيث     

متـان  ،  عن قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة        )م1992(نة   لس 1086رقم  
  ) .2" (فلنائي يقضي بإبعاد مائة وثلاثة وستين فلسطينياً من قطاع غزة 

ممن كانوا معه في الحركـة داخـل   ، وكان من بين المبعدين أصدقاء للشاعر محمد صيام  
  . القطاع

، لا تستـساغ  ، س الشاعر صيام غصة وألـم  وتتوالى المؤثرات الجسام التي تركت في نف     
 الشرق  يويحل خبر مشاريع التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وعملية السلام ف          

وأما عن مشاريع التسوية التي كانت تهدف إلى إجراء مفاوضات بـين العـرب            ، الأوسط  
ضياع الشخصية  تهدف إلى   ، إذ إنها مشاريع تهدف إلى ضياع الوطن العربي         ، وإسرائيل  

، إنها لأن المفاوضات الفاشلة من قبل أن تبدأ لأن بني صهيون لا وفاق معهـم                ، العربية  
  .ولا سلام حتى يرث االله الأرض ومن عليها 

التي لا تبعث في النفس سوى المرارة والتألم لمـا آل إليـه        ، وتتعدد تلك المشاريع اليائسة     
  :وتتوالى تلك المشاريع كالآتي ،  حال واالله هو المستعان على كل، حال العرب 

  :م 1967مشاريع السلام قبل حرب حزيران  -1
حدثت في فلسطين بين الشعب الفلسطيني والعصابات المسلحة الإرهابيـة           " والتي        
في أواسط الأربعينات وفي ظل الانتداب البريطاني أصدرت الجمعيـة العامـة            ، اليهودية  

 القاضي بتقسيم فلسطين بين العـرب       )م2/11/1947 ( في 181للأمم المتحدة قرارها رقم     
  ) .3" (واليهود 

  :م 1967مشاريع حل الصراع قبل وبعد حرب  -2
ومشروع جاما الأمريكـي    ، )م1952 ( تشرين الثاني  26بتاريخ  ،    وهو المشروع النرويجي    

ومـشروع تـونس    ، ) م21/11/1956(ومـشروع إسـرائيلي فـي       ، ومشروع جونـستون    
  مشروع آلون  ، )م1967(وأما المشاريع التي قدمت بعد حرب ، )م21/4/1956(في

___________________  
  .126ص،م2005ط،الانتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة:عدنان أبو عامر)1(
  .127ص،السابق)2(
  .673ص،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د )3(
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مـشروع   ، )م22/11/1967( في   242ر مجلس الأمن الدولي رقم      قرا ، )م1967 (في يوليو 
مـشروع  ،  قدمه أبا إيبان مندوب إسرائيل في الأمم المتحـدة           )م1968 (أيلول 8إسرائيلي في   
 –أردنـي   ،  إسـرائيلي    – لتسوية الصراع على محورين مصري       )م1970( أيارروجرز في   

   طرحه الملك حسين بتاريخومن مشاريع السلام العربية مشروع أردني ، إسرائيلي
  ومشروع مصري في ، )م25/1/1971( ومشروع آخر في )م10/4/1969( 
 قدمت مصر مشروع سلام مشابه للمشروع الأردني        )م18/1/1971(وفي   ،)م14/2/1971 (
 القاضي بوقف إطلاق النار     338 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم        )م1973(وبعد حرب   ، 
م 1977والمشروع الأمريكي السوفييتي عام      ، )م18/3/1977(في  ومشروع كارتر الصادر    ، 
م إلـى   1978 (ثم نجد توقيع اتفاقيات السلام كامب ديفيد بين مصر وإسـرائيل مـن عـان              ، 

 (وفـي ، أطلق الرئيس رونالـد ريقـان مبادرتـه للـسلام            ، )م1982(وفي عام    ، )م1979
نـدلاع الانتفاضـة الفلـسطينية    وفي ظـل ا   ،  قدم بريجينيف مشروعه للسلام      )م15/9/1982

 قـدم  1989 مـايو    14وفي  ، الكبرى قدم المجلس الوطني الفلسطيني مشروعه مبادرة للسلام         
رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شامير مشروعاً لإقامة حكم ذاتي فلـسطيني فـي الـضفة               

 ، )م1991(ونجد آخر مبادرات السلام مؤتمر مدريد للسلام في الـشرق الأوسـط             ، والقطاع  
 )م10/1994( حتـى شـهر   )م11/1991(وأخيراً تم من خلال المفاوضات الثنائية من شـهر       

التوصل إلى اتفاقين رئيسين بين كل من إسرائيل والفلسطينيين والأردنيين عرف باسم اتفاقيـة              
وفي اتفاقية أوسلو تم الاتفاق على إقامة حكم ذاتي محدود لفتـرة  ، أوسلو ومعاهدة وادي عربة     

وتم تأجيل بحث قضايا الـصراع      ، الية تبلغ خمس سنوات في الضفة والقطاع للفلسطينيين         انتق
وهي وضع مدينة القدس والسيطرة على الأرض والمعـابر ومـستقبل المـستوطنات      ، الأعقد  

كما تجاهل الاتفـاق أهميـة مـسألة        ، وشكل الكيان الفلسطيني الذي سيؤول إليه الحكم الذاتي         
كطـرف رئيـسي    ، ث استبعد وجود طرف ثالث ذي قوة في المفاوضات          المرجعية الدولية حي  

، وقد تمخض عن هذه الاتفاقية مجلس تشريعي يسن القوانين فـي الـضفة والقطـاع                ، فاعل  
وتـستمر  ، وانتخابات يدلي بها الـشارع الفلـسطيني رأيـه          ، ومقر رئاسة   ، ومجلس وزراء   

وتستمر المؤثرات التي بعثت في نفـس       ، لتضيف فوق الأحزان حزناً     ، المؤامرات الصهيونية   
والتي تمثلت فيمـا    ، إنها المذابح والمجازر المتتالية على الشعب الفلسطيني        ، شاعرنا كل الألم    

حيث قتلت العصابات الصهيونية أكثـر      " حدثت مذبحة دير ياسين      ، )م9/4/1948(ففي  ، يلي  
  ) .1" (حيم بيجن  وطفل بقيادة الإرهابي مناامرأة 100 شخصاً منهم 250من 

_______________  
  .673السابق ، ص)1(
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 جندي إسـرائيلي    300 -250 تم تنفيذ مذبحة قبية اقترفها       )م15/10/1952 – 14(" وفي  
 مزارعاً عربياً بلا تمييز في السن أو الجنس ثم نـسفوا منـازلهم   53حيث قتلوا في القرية     

   .)1"(بلا اهتمام لأنهم أبرياء مجردون من السلاح 
وهنا بيان بـالحوادث    ، على يد أرئيل شارون     ،  كانت مذبحة كفرقاسم     )م29/10/1956(وفي  

ففي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء أبلغت شرطة الحدود         :" من رواية كينين كف كما يلي       
فرض منع التجول من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الـسادسة           ، الإسرائيلية مختار القرية    

فـاحتج  ، وأن أي شخص سيكون خارج بيته خلال ذلك سوف تطلق النـار عليـه                ، صباحاً
وبعـد  ، المختار بأنه يستحيل عليه إنذار القرويين في مزارعهم أو العمال في مشاغلهم البعيدة              

 إلى القرية   اتخذت الشرطة لها مراكز وحواجز على الطريق الوحيد المؤدي        ، جدل بلا جدوى    
ثم أطلقوا عليهم   ، جميع العائدين إلى قريتهم من رجال ونساء وأطفال         وخلال ساعة حجزت    ، 

عاش مـنهم   ،  جسداً على الأرض     60وفي السادسة استلقى    ، صليات من المدافع والرشاشات     
ولكن الرقابة الإسـرائيلية    ،  الجريمة   إتمام تظاهروا بالموت إلى أن انصرفت الشرطة بعد         30

  ) .2" (أخفت هذا العدوان ستة أسابيع 
 هاجمت القوات الصهيونية قرية السموع في جنوب الخليـل وقتلـت            )م13/11/1966 (وفي" 

 تعاونـت القـوات   )م18/9/1982 -16 (وفي،  منزلاً 125 هدمت  و54شخصاً وجرحت  18
الإسرائيلية بقيادة أرئيل شارون مع قوات الكتائب المارونية في لبنان لـذبح سـكان مخيمـي                

 قامـت   )م15/2/1988(وفي  ، رجل وامرأة وطفل    200 وقد قتل أكثر من      صبرا وشاتيلا ليلاً  
 فلسطينيين وهم أحياء بالجرافات وتم انتـشالهم فيمـا بعـد            4قوات الاحتلال الصهيوني بدفن     

  ) .3" (وإنقاذهم 
 )م8/10/1990(وقد جرت مذبحة في الأقـصى يـوم الاثنـين           " وتتوالى الجرائم الصهيونية    

حيث أعلن نفر من اليهود عن نيـتهم تـدنيس           ، )هجرى1411ول سنة   ربيع الأ /19(الموافق  
حرمة المسجد الأقصى المبارك ووضع حجر الأساس لهيكلهم المزعوم في سـاحة الأقـصى              

وسائر أهل فلسطين للدفاع عن مقدساتهم فـي        ، المبارك ؛ لذا دعت حركة حماس أهل القدس         
أرواحنـا  ،  في سبيل االله يهون      شيءل  ك(فتجمع المجاهدون من كل مكان وشعارهم       ، القدس  

وحاول آلاف اليهود الدخول إلى ساحات الحرم الشريف تساندهم قوات الجـيش        ) فداء الأقصى 
  فجرت معركة بين الشعب الفلسطيني الأعزل ، الإسرائيلي المدججين بكل أنواع الأسلحة 

______________  
  .139ص،م2003،قضية فلسطين، الأشهبرشديترجمة :هنرى كتن)1(
  .139ص،السابق)2(
  .638ص،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د )3(



 

19 
 

واضـطرت  ، فسقط بضعة وعشرون شـهيداً ومئـات الجرحـى          ، والإسرائيليين المسلحين   
السلطات الإسرائيلية بسبب الغليان الذي سرى في عروق الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى              

 ( والثانيـة عـام  )م1954 (وفي قرية نحالين مذبحتان الأولـى عـام  ، ع   الضفة والقطا  إغلاق
رمضان حيث اقتحمت قوة إسـرائيلية مـن        /7أما المذبحة الثانية فقد كانت بتاريخ        ، )م1989

وما أن وطـأت أقـدام الـصهاينة        ،  هذه القرية أثناء تأدية السكان صلاة الفجر         حرس الحدود 
 علـى   حـي ، االله أكبر والله الحمد     ( صلاة الفجر يرددون     القرية حتى بدأ السكان العائدون من     

وانطلقت الأصوات من على مئذنة المسجد ومكبرات الصوت وقامـت معركـة بـين             ) الجهاد
الذين كان سلاحهم الإيمان باالله والحجارة والمقاليع وبـين الجـيش المجهـز             ،  العزل   الأهالي

الزجـاج ومزقـوا    ) 1" (المسجد وحطموا   فدخل الجنود بنعالهم إلى     ، بأحدث الأسلحة الحديثة    
التاسعة من صباح الأحـد     وفي  ، مجلة الحائط واستشهد أربعة شبان وعدد كبير من الجرحى          

 اقتحم باب الغوانمة جنـدي      )م11/4/1982 ( هجرية الموافق  )1402( جمادي الآخر سنة     17
لبـاب شـرطي    وكان يقف على ا   ، إسرائيلي بلباسه الرسمي وسلاحه الكامل ويدعي حودمان        

وحارس من حراس المسجد الأقصى فأطلق عليهما النار وأصاب كل واحـد منهمـا بجـراح              
وحينما وصل إلى باب    ،  كل اتجاه    فيوسار مسرعاً نحو مسجد الصخرة المشرفة يطلق النار         

 فأطلق عليـه النـار وأرداه       اليماني وجد عليه حارسه الحاج محمد مصطفى        الغربيالصخرة  
وتجمهر المسلمون خـارج الـصخرة      ،  المسجد وجعل يطلق النار في كل اتجاه         قتيلاً ثم دخل  

وفي اللحظة التـي     ، هوهم يخشون اقتحامه ؛ لأنهم يسمعون دوى إطلاق الرصاص من داخل          
بدأ فيها هذا اليهودي إطلاق الرصاص انهال الرصاص على المسلمين الذين كانوا يحيطـون               

وكان مصدر النيران من الـشرق مـن مقبـرة      ، وأصاب الرصاص قبة الصخرة     ، بالصخرة  
اليهود ومن الجنوب من حارة اليهود ومن الغرب من الجنود الـذين يقيمـون فـي المدرسـة        

ثم دخلت الشرطة الإسـرائيلية إلـى   ، ولاشك أنهم كانوا على موعد بمؤامرة مدبرة ، التنكزية  
 بأفراد الشرطة للمحافظـة      من أيدي المسلمين وطوقته    الجنديداخل قبة الصخرة وحمت ذلك      

وبخروجه توقف على الفور إطلاق الرصـاص      ، عليه إلى أن أخرجوه خارج ساحات المسجد        
  ) .2" (على المسلمين 

فنتـذكر  ، ونجد اليوم الكثير الكثير من المجازر التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين العزل      
  تذكر في منطقة بيت حانون ون، مجزرة عائلة هدى غالية على شاطئ بحر غزة سوية 

  
_________________  

  .86وص85ص،دور الحركات الإسلامية في الانتفاضة:ةتيسير جبار.د)1(
  .37ص،السابق)2(
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بسبب القصف الإسرائيلي بمدافع الـدبابات بحجـة   ، العائلات التي فقدت عدداً كبيراً من أبنائها 
على المجازر بل هنـاك الاعتقـالات       والأمر لا يقتصر    ، الرد على إطلاق صواريخ المقاومة      
 أسـير   14000حتى وصل عدد الأسرى الفلـسطينيين       ، اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني      

عيق حركـة   تونجد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية التي تزيد عن مائة حاجز            ، وأسيرة  
 إلى جنوبها يلـتهم  وهناك الجدار الفاصل الذي يمتد من أقصى شمال الضفة، وتنقل المواطنين   

وعلـى  ، وهناك الاستيطان الذي يمتد في الـضفة        ، أراضي الفلاحين البسطاء ويسلبهم قُوتَهم      
وهناك تهويد للقدس وحفر نفـق      ، وما نتج عنه من سرقة المياه الجوفية        ،  غزة   قطاعأطراف  

التـرميم  وعرقلة عمليات الصيانة و   ، وسرقة الآثار الإسلامية    ، تحت باحات المسجد الأقصى     
فهناك معبـر رفـح     ، وإغلاق المعابر التي تشكل شريان حياة للفلسطينيين        ، للآثار الإسلامية   

ومعبـر  ، ومعبـر كـارني   ، ومعبر المنطار ، ومعبر العوجا  ، ومعبر كرم أبو سالم     ، البري  
يـه  وما يحتـاج إل   ، وهذه المعابر تزود قطاع غزة بالمواد الغذائية والمواد الطبية          ، الشجاعية  

كذلك هي وسيلة للسفر إلى الخارج للتعلم والعلاج في مـصر وغيرهـا    ، الفلسطيني من وقود    
فنجـد الـزوارق    ، ومن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين قطع سبل الـرزق          ، من البلاد   

وتعيق حـركتهم فـي     ، وتطلق النار عليهم وتقتل وتأسر منهم       ، تحاصر الصيادين من البحر     
ومـن جـرائم الاحـتلال بحـق        ، من الدخول مسافات بعيدة لجلب الأسماك       فتمنعهم  ، المياه  

، الفلسطينيين نجد الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت كل شيء فمنذ زمن الانتداب البريطـاني              
تصرفوا كأنهم ملاك البلاد  فقاوم اليهود محاولة الحكومة البريطانية تحديـد الهجـرة ومـنح                

، وجهودها ضد البريطانيين والفلسطينيين سواء      ، ة عنف وإرهاب    الفلسطينيين استقلالهم بحمل  
) 91(فقتلـوا   ، فنسف الإرهابيون اليهود فندق الملك في القدس الذي كان مركـزاً للحكومـة              

كما ضبطوا على ضباط آخرين وشنقوهم وأغاروا على مخـازن          ، ضابطاً من كبار ضباطها     
كما ألقـوا  ، ها في الأحياء السكنية العربية عسكرية ونهبوها وفجروا منازل على رؤوس ساكني     

وكذلك اغتالوا الوسيط الدولي فـي فلـسطين الـسفير          ، القنابل في الأسواق العربية ومحلاتها    
وتتواصل جرائم اليهـود   ، )م17/9/1948 (السويدي الكونت فولك برنادوت في القدس بتاريخ      

واغتالوا الشيخ القعيد أحمـد     ، فات  إلى اليوم من عصرنا فاغتالوا الرئيس الفلسطيني ياسر عر        
بقصفه بصواريخ طائرات الأباتشي وهـو علـى كرسـيه     )م  2004( مارس   22ياسين بتاريخ   

 يغتـال   )م2004( أبريـل    17وبتـاريخ   ، وهو عائد من صلاة الفجر ومعه ولداه        ، المتحرك  
ويغتال  ، صديق شاعرنا الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بصواريخ طائرات الأباتشي الأمريكية         

   فبراير 8الدكتور إبراهيم المقادمة بتاريخ 
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والعديـد مـن أقطـاب       ، )م22/7/2002(وكذلك صلاح شحادة بتـاريخ      ، )م2002 (       
وجمال منصور وجمال سليمان ومحمـود أبـو        يحيى عياش   الحركة الإسلامية منهم المهندس     

ومحمـود  ،  وسـعد العرابيـد   وفتحي الـشقاقي ، الهنود وعماد عوض االله وعادل عوض االله  
والعديد من أبناء الحركات الوطنية والإسلامية الذين تم اغتيالهم إمـا بالقـصف أو           ، المبحوح  

بوحدات خاصة أو عن طريق العملاء أو الموت في داخل السجون الإسرائيلية من خلال القمع               
  .والتعذيب 

فمن الطبيعي أن من    ،  المقاومة    ومن المؤثرات الإسرائيلية التي أثرت في شاعرنا نجد عامل        
ونهب مالـه   ، وداره فالمقاومة مشروعة لمن انتهك عرضه وسلبت أرضه         ، يطرد من أرضه    

فنجد أنها بدأت مـن     ، وبذلك ابتدع الفلسطيني أسلوب المقاومة      ، أو اعتدي على أفراد عائلته      
ويريـد أن  ، دن فلسطين الاشتباك بالأيدي فما أن يقتحم الجيش الإسرائيلي قرية أو مدينة من م    

فتشتبك بالأيدي  ،  بالدفاع عن فلذة كبدها      الفلسطينياتيقتحم بيت ويأسر أحد شبانه تهب النسوة        
ولما اندلعت الانتفاضة الأولى حتى ابتدع الشباب وسيلة الحجر ليرمي به العـدو           ، مع الجندي   
وأنفـع  ،  وسيلة أجـدى     ومع مرور الأيام والسنين بدأ الإنسان المقاوم يبحث عن        ، الصهيوني  

، فهناك بنادق أم ستة عشر والمسدسات الأمريكيـة  ، فهو يرى عدوه مسلحاً بسلاح فتاك قوي        
فبدأت عمليـات   ، وهناك الدبابات والرشاشات الثقيلة وغيرها      ، والطائرات الحربية والعمودية    
 الـسبع   وعبر بدو بئـر   ،  فبدأت عمليات التهريب من مصر        ،البحث عن سلاح أجدى وأقوى    

وما أن اندلعت الانتفاضة الأولى حتى بدأت العمليات البطولية تهـز الكيـان             ، ومن كل مكان    
ونـذكر  ،  تقتل وتصيب وتربك العدو في كل مكان         الاستشهاديةفوجدنا العمليات   ، الإسرائيلي  

 قامـت   )م1989 (بعض عمليات المقاومة في الانتفاضة الكبرى الأولى في الثمانينات ففي عام          
حيـث  "  التي يقودها صلاح شحادة بخطف وقتل الجندي آفي ساسـبورتاس          تحدى المجموعا إ

خطف هذا الجندي من داخل العمق الإسرائيلي وقد تم الاستيلاء على سلاحه الشخصي وهـو               
 وأوراقه الثبوتية التي تضم عضويته في وحدات الكومانـدوز وأخـرى سـلاح       16رشاش أم   

 حتى اندلعت انتفاضة الأقصى     )م2000 (وما أن أتى عام    ، )1" (المظلين وفي سلاح البحرية     
فمـا  ، فدنسها هو وجنده    ، على إثر دخول المجرم شارون باحات المسجد الأقصى         ، المبارك  

وبدأت المقاومة تشتعل في كل     ، كان من أهل بيت المقدس إلا أن يهبوا مدافعين عن مسجدهم            
واقتحـام  ، لدبابات الميركافا بالعبوات الثقيلـة      فكان تفجير ا  ، من الشمال إلى الجنوب     ، مكان  

ودهس ، والكمائن التي تنصب على الطرقات في الضفة الغربية         ، المستوطنات وقتل من فيها     
  فهناك ، وأياً كانت الوسيلة فإنما هي وسيلة مقاومة ، اليهود بالمركبات كالباصات والجرافات 

______________  
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  .مقاومة بالكلمة والإعلام وهناك باليد وهناك بالمال 
فيصف حاله عنـدما     ، صغيرونجد المؤثرات في شاعرنا محمد صيام تتشكل لديه وهو طفل           

ولا يزال هذا المشهد ماثلاً أمام عينـي الفتـى   " وهجر منها قسراً يقول ، ترك أرضه فلسطين  
ثم انـشغل فـي حمـل    ، ع مدرسته في القرية بعينيين مغرورقتين بالدموع   الذي ود ، ) محمد(

حتى نزلت الأسرة عند من استضافها مـن أهـل غـزة            ، وسار مع السائرين    ، أمتعة أسرته   
 عند العم الأكبر لها وهو الشيخ جمعـة محمـد           سخان يون ثم انتقلت لتستقر في مدينة      .الكرام  
  ) .1..." (صيام 

كانت مدرسة فلسطين   "..بدأ يحاط بأفكار الوطنية     ،  صيام للمرحلة الثانوية     وعند وصول محمد  
أمـا  .. ،.لم يسبق له مثيل ، تعج بنشاط ثقافي وديني وقومي ووطني وسياسي ، في تلك الفترة    
حركـة  ( وكان من ، قد نشطت في تلك الفترة      ، فلأن حركة القوميين العرب     ، النشاط القومي   

 الـذي زار مدرسـة      – رحمه االله    –) محمد نجيب (بقيادة اللواء   ، صر  في م ) الضباط الأحرار 
وقـد  ، ورحب به طلابها ومدرسوها وإدارتها وعدد من ولاة الأمور فيهـا           ، فلسطين الثانوية   

  :بقوله ) رامز فاخرة(حياه الأستاذ الشاعر 
  حربه أعوانه فَخر زمانه    و بِأركانِ مرحباً بِالرئِيس                      

 - رحمـه االله   -)جمال عبد الناصر  (بعد أن تولى الرئيس     ، وقد زاد النشاط القومي في القطاع       
   .- رحمه االله –) محمد نجيب(خلفاً للرئيس ، قيادة الثورة المصرية 
وتعثـر مـسار    ، فلأن الطلاب قد استيقظوا على آثار النكبة الكبـرى          ، وأما النشاط الوطني    

لانهزام جيوشها وتفرق كلمتهـا     ، بسبب الهوان الذي انتاب الأمة العربية       ، طينية  القضية الفلس 
ومن هنا قرر الطلاب أخذ زمـام المبـادرة بأنفـسهم           . وضعف مواقفها في المحافل الدولية      

  ) .2" (وما إلى ذلك من نشاط وطني ، فكثرت المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات 
 مـن هـذه   وانطلاقـا "  التي انضم إليها زملاؤه الطلاب ويقول في توصيف أصناف الأحزاب    

وتميز به طلاب   ، وانسحب على الطلاب أجمعين     ، فقد عم النشاط السياسي للقطاع      ، الأحوال  
، وهـؤلاء قوميـون     ، فهؤلاء يساريون   ، فقد توزعتهم الأحزاب السياسية     . مدرسة فلسطين   

  ) .3" (وهؤلاء إخوان مسلمون 
  يتحدث عن الإدارة المصرية في ،  الكفاح والاستشهاد من أجل القضية ويشهد شاعرنا مواقف

_____________  
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بما فيها جثـامين    ،  من القطاع    المصريقد قررت نقل جثامين شهداء الجيش       " محطاته يقول   
  يحتفي ، وهنا وقف الشعب الفلسطيني كله . المصريين ) المتطوعين (شهداء الإخوان المسلمين

، ورفـح   ، وخـانيونس ، ودير البلح   ، في غزة   ، في مواكب احتفالية مهيبة     ، بأولئك الشهداء   
محمـد  (وكـان الفتـى   . على محطات القطار الذي كان يحمل جثامين أولئك الشهداء الأبرار           

التـي  ، د التفاعلات الوطنية والدينية في نفسه الـشابة         فتزدا، يحضر تلك الاحتفالات    ) صيام
  ) .1" (واحداً من هؤلاء الشهداء ، كانت تطمح أن يكون حاملها 

ويـصور  ، وما أن تمر الأيام حتى يكون محمد صيام واحداً من جماعة الإخـوان المـسلمين      
دن القطاع إلـى    من م ، مسئولاً عن نقل المتفجرات     ) محمد صيام ( وكان الطالب   " دوره فيها   

المـسئولة  ،  المجموعات القتاليـة     – تحت جنح الظلام     –لتتسلمها  ، الحدود الشرقية والشمالية    
المجدل ( ومدينة  ، وما حولها في الشرق     ) بئر السبع (كمدينة  ، عن تفجيرها في المدن المحتلة      

  ) .2" (وما حولها في الشمال )  عسقلان–
الجامعة وهنا تبدأ مرحلة جديدة من الكفاح لأجل القضية          ب وتمر السنون بالشاعر صيام فيلتحق    

وفي الجامعة ازداد النشاط السياسي بين الطلاب الفلسطينيين من خلال رابطتهم في            " والوطن  
على رموز مـن الحركـة الطلابيـة الوطنيـة        ) محمد صيام   (وتعرف فيها الطالب    ، القاهرة  

  رحمهما )  أبو إياد –وصلاح خلف ، ار  أبو عم–ياسر عرفات ( من أمثال ، الفلسطينية 
  ) .3" (عميق التعاون معهما ، شديد الالتصاق بهما ) محمد صيام( وكان . االله 

ويمضي شاعرنا يصور في محطاته ما يتعرض له الطلاب في الجامعات على إثـر نـشاطهم           
وبسبب هذا النـشاط جـرت لـبعض الطـلاب اعتقـالات            ، وفي الجامعة   " يقول  ، السياسي  

  وإبعاد لهم خارج ، حرمان من مواصلة الدراسة ، وجرى لبعضهم الآخر ، ومساءلات 
و ، وتشجيعها علـى العنـاد      ، تزيد من احتقان نفوس الطلاب      ، وكانت هذه الأعمال    . البلاد  

  ) .4."(تدفعها إلى الإصرار على مواصلة الجهاد 
ازداد " ديدة من الكفـاح للقـضية       وتبدأ مرحلة ج   ، القطاعوبعد إنهاء الدراسة الجامعية يعود      

وأصبح أهل القطـاع كالمرجـل      ، سواء أكان بين الطلاب أم بين المعلمين        ، النشاط السياسي   
وكانت ، وتطلعاً إلى عمل شيء من أجل فلسطين        ، حقداً على الصهاينة المحتلين     ، الذي يغلي   

  وخذ مثالاً على ، لتهاباً تزيد الحماس ا، وأشعار الشعراء ، وأقوال الأدباء ، خطب الخطباء 
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  www.4shared.com أرسلها الشاعر محمد صيام بخط بيده )1(
  .السابق )2(
  .السابق )3(
  .السابق)4(

http://www.4shared.com


 

24 
 

  ) :أحمد فرح(ذلك قول الأستاذ الشاعر 
                         

  جنيد مكتَب التَفيولَكن ،  مجلس        الأَمنِ فيلاتُرد الحقُوقُ 
  )1"(إن أَلفى قَذيفة من كَلاَم          لا تُساوِى قَذيفةً مــن  حديد       

، أنه عرض على الـشاعر صـيام        ، ومما يصور شدة التأثر بالإخوان المسلمين والتعلق بهم         
ن فـإ ، إن في عنقي بيعة للإخوان المـسلمين     : " فأجاب قائلاً   ، ليصبح عضواً في حركة فتح      

ياسـر  (إلى  ) صلاح خلف (وعندئذ التفت   ، !  معكم في ؟   بيعتيفما يدريكم أن أنقض     ، نقضتها  
  ) .2! ) " (ألم أقل لك إن الأخ صيام يستحيل أن يترك جماعته ؟:( وقال له ) عرفات

( وبـدأ المـدرس   " وفي الكويت بدأ ينشط مع جماعة الإخوان المسلمين وينظم صفوفهم يقول      
لتبدأ ، ويسلكهم في تجمع خاص     ، مع المدرسين من شباب الإخوان المسلمين       يج) محمد صيام   

وفي : وهي تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين في الكويت        ، المحطة الثانية عشرة في حياته      
 ، )م1967(بانهزام الجيوش العربية فـي حـرب        ، حدثت النكسة العربية    ، أثناء هذه المحطة    

  ) .3" (ي المحتلين وسقوط كل فلسطين في أيد
وأثنـاء وجـوده فـي    ،  رئيساً للجامعة الإسلامية  ليعمل،ويعود شاعرنا هذه المرة إلى الوطن       

فأبعدتـه  ، اكتشف دوره فيها    " ويكون أحد محركيها يقول وقد      ، قطاع غزة تشتعل الانتفاضة     
مـن خـارج    ، وهي العمل للقضية    ، سلطات الاحتلال عن القطاع لتبدأ المحطة الثانية عشرة         

  ) .4"(فلسطين 
وفد حركـة  " .. حيث كان في ، ولما للشاعر صيام من مكانة سياسية بارزة في حركة حماس          

الذي التقى في مفاوضـات     ، ) موسى أبو مرزوق  ( برئاسة الأخ  - حماس –المقاومة الإسلامية   
 ـ    ، برعاية سودانية   ، ) ياسر عرفات   ( برئاسة الأخ   ) فتح(مع حركة    ك وكان الهـدف مـن تل

) عرفات(تمهيداً لذهاب   ، بمنظمة التحرير الفلسطينية    ) حماس(هو إلحاق حركة    ، المفاوضات  
ويستمر نشاط محمد صيام من أجل      ، ) 5"(إلى أوسلو وفي يده ورقة بالفصائل الفلسطينية كلها         

فـي  ) حماس(  ليمثل حركة– بعد ذلك –انتقل الدكتور صيام " حيث يقول  ، القضية الفلسطينية   
  ) .6"(واستقر في صنعاء ، ن اليم
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   : المؤثرات الاجتماعية–ثالثاً 
مثـل  فالشاعر صيام   ،       المؤثرات الاجتماعية ترتبط بحياة الشاعر ذات البعد الاجتماعي         

إعمال العقـل لـدى الطفـل وهـو       فقبل ، أي إنسان يبدأ حياته بمؤثرات اجتماعية تحيط به  
وتبدأ مؤثرات  ، فيعرف والداه وإخوته    ، تتحرك لديه المشاعر والمعارف الاجتماعية      ، صغير  

كانـت  " نجده يعاني من افتراق الآباء عن أبنـائهم يقـول           ، الشاعر الاجتماعية وهو صغير     
الـشيخ  (وعـاد والـده     . هي انفصال والديه عن بعضهما وهو طفل صغير         ، ولى  المحطة الأ 
وبالتالي فقد  . في مصر   ) المصرية(وبقي هو في حضانة والدته      ، إلى بلده فلسطين    ) الأزهري

بـدأ  ، وأصبح قادراً على التمييز ، ولما تعدى مرحلة الطفولة . لا يعرف له والداً    ) محمد(نشأ  
  ) .1! "(فأين أبي أنا؟، حد من أقراني أب لكل وا: يسأل نفسه 

 مـن   تـساؤله وفي هذه المرة يطرح     ، ولما كبر الشاعر صيام صحبه والده معه إلى فلسطين          
لماذا انتزعوني مـن  ، وبدأت أسئلته حول أمه  ، حول أبيه   ) محمد(انتهت أسئلة   " يقول  ، جديد  

  ) .2! "(وحرموني منها؟، ولماذا غيبوني عنها ! حضنها؟
وبذلك اختلفـت المـشاعر وتكـرر    ، أحس بفقد الأم ثانياً     ، لشاعر كما أحس بفقد الأب أولاً       فا

  .شعور فقدان الشيء لديه مرتين 
وهنـا يجـد    ، لكن عند زوجتي والده     ، وينتهي المطاف بمحمد بعد عودته من مصر فلسطين         

يد أنه كانت هنـاك     ب" يصف محمد هذا الحال بقوله       ، أولاداً يتبادل معهم شعور فقدان الشيء     
.... ، )محمـد ( أسهمت في التسرية عن   - رحمه االله  –عدة أمور في حياة الشيخ محمود صيام        
. من زوجة ثالثة متوفـاة      ، أنَّه كان له ثلاثة أبناء      .. و، أنَّه كانت له زوجتان موجودتان عنده       

، نـه ويعزيـه     وكان فقدان إخوته لأمهم يسري ع     ، يتمتع بحنو زوجتي أبيه     ) .. محمد(فكان  
شـغلت  ، ثم إن الحياة مع الأقران في مدرسة القريـة          ) . كلنا في الهم شرق   ( على اعتبار أنَّنا  

  ) .3."(ولو إلى حين ، عن كثرة التفكير في والدته ) محمداً(
 ، خـانيونس ولم يطل بالأسرة المقام في      " يقول  ، يمر صيام بمرحلة اليتم     ، وبعد حادثة النكبة    

على مركز البوليس بالمدينـة      ، )م1949(في فبراير سنة    ، الطائرات الصهيونية   حتى أغارت   
) محمـد (والـد   ، وكان الشيخ محمود صـيام      ، وكان مركزاً لتوزيع التموين على اللاجئين       ، 

  مسئولاً 
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وبذلك حلت  . من بين أولئك الشهداء     ، وكان الشيخ محمود    ، سقط شهداء كثيرون    ،  ذلك   على
،  شعور فقد الوالدين هذه المرة إلـى الأبـد           تكرروبذلك  ، ) 1"(محطة اليتم   ) ...محمد(بالفتى  

، وبعد استشهاد الشيخ محمود صـيام       ، وينقطع عنه حنو والده عنه      ، سوف يفقد محمد والده     
  . في كفالة أخيه الشيخ جمعة محمد صيام تنتقل أسرته

ليعمـل هنـاك    ، وتمر السنون بشاعرنا محمد صيام وينتقل إلى الكويت هو وعائلتـه وأولاده             
جميلـة  ، ) صـفية (كانت طفلتنـا " يقول ، وهناك يبتلى محمد صيام بفاجعة فقد الولد    ، مدرساً  

      وعند إخوتها بل عنـد  ، عند أمها و، عزيزة على أثيرة عندي    ، نشيطة ذكية وكانت حبيبة إلى
جميع الأهل والإخوان والأصدقاء والجيران وقد بلغت من العمر هذا العـام خمـس سـنوات                

، )1400 ( وفـي الثـاني مـن ذي الحجـة         )م1395/1975 (فهي من مواليد  ، وبضعة أشهر   
ن  إحدى مد  –في الفحيحيل   ، اجتاحتها سيارة وهي تعبر الطريق       ، )م11/10/1980 (الموافق
  ) .2. "(فلحقت بالرفيق الأعلى ، الكويت 

فيتحول الـشعور إليـه بـالألم       ، فهي فلذة كبده    ، فالشاعر صيام يعاني فاجعة فقد بنته صفية        
، قد مر بعدة مؤثرات اجتماعية أثرت في قـصائده وشـعره           ، وبذلك نجد شاعرنا    . والحسرة  
ولا يمكن حصر المـؤثرات     ، ه  وارتفاع درجة الشعور بمن حول    ،  لديه الحس العالي     وأنتجت

  . فكل يوم يتأثر الإنسان بمواقف اجتماعية جمة ، الاجتماعية 
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  : المؤثرات الثقافية –رابعاً 
فإذا ما تأثر إنسان بكتاب أصبح متمثلاً        ،       إن المؤثرات الثقافية هي المشكل للثقافة والفكر      

وفي الشاعر محمد صيام خـصوصية      ، وإذا تأثر بحركة أو حزب أصبح منظراً لفكرها         ، له  
فتصقل شخـصيته وتجربتـه   ، إذ تتراكم عليه المؤثرات في فلسطين وخارج فلسطين   ، شديدة  

  .بأفكار ومبادئ مثلى ، الشعرية 
 ،   أزهري ينظر إليه بـاحترام شـديد       أن أباه شيخ ٌ    ، يخ صيام   إن أول أثر ثقافي في الش         

وما تـشكله   ، ثم وبطبيعة الحال الدراسة في المدارس       ، فمن البديهي أن يلاحظ ذلك ويتأثر به        
،  في فلسطين قبـل النكبـة        )م1942(فهو درس في مدارس القرية سنة       ، من مخزون ثقافي    

   .الابتدائيةزة فيلتحق بالمدرسة وبعد النكبة يواصل تعليمه في قطاع غ
حيـث بـدأ حياتـه    ، ) محمد(وهنا كانت المحطة الخامسة في حياة التلميذ    " يقول في محطاته    

 الذي هيـأ لـه حـب زملائـه         ، كما بدأها بالتفوق     ، الابتدائيالمدرسية في الصف الخامس     
  ) .1"(واحترام مدرسيه وإدارة مدرسته ، الطلاب 

ثم نقل  " وفي ذلك يقول    ، في مدينة غزة مع أسرة عمه الشيخ جمعة صيام          ويتابع محمد تعليمه    
ونقـل أولاد   ، فاصطحب أسرته وأسرة أخيه معـه       ، عمل الشيخ جمعة محمد صيام إلى غزة        
  حياة التلميذ  وهنا بدأت المحطة السادسة في ، أخيه إلى مدرسة فلسطين الثانوية بغزة 

  ) .2 "()م1953 -1952 (في العام الدراسي، الثانوي الذي التحق بالصف الأول ، ) محمد(
حـصل الطالـب    ، ومن مدرسة فلسطين الثانوية بغـزة       " يتابع محمد صيام دراسته في غزة       

 –ذلك الحـين  التوجيهي في ( ي كانت تسمى  الت، على الشهادة الثانوية العامة     ، ) محمد صيام (
  ) .3"( )م1955(حزيران سنة / في شهر يونيو –شعبة الآداب 

تعج ، وكانت فلسطين في تلك الفترة       " شخصية صيام حيث يقول    في    وتظهر ذروة المؤثرات  
حظيـت  ، النشاط الثقافي فـلأن مدرسـة فلـسطين         … لم يسبق له مثيل     ، ..…بنشاط ثقافي   

الذي أصبح فيمـا    ، رحمه االله   ) رامز فاخرة (من مثل الأستاذ    ، بمجموعة من الأساتذة الرواد     
  ) .4"( عاماً للتعليم الحكومي في القطاع بعد مديراً
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محمد الشيخ  ( وحصل الطالب ، وانتهت المرحلة الثانوية    " ثم يمضي صيام في حياته الدراسية       
لدراسة اللغة العربية وآدابها في     ،  اللاجئين   غوث وكالة   على منحة دراسية من   ) محمود صيام 

وهنا بدأت المحطة التاسعة     ، )م1956-1955(كلية الآداب بجامعة القاهرة في العام الجامعي        
  ) .1" (وهي المرحلة الجامعية ، ) محمد صيام(في حياة 

 )م1960 -1959(وانتهي العام الدراسي    " ، وبعد الجامعة يبدأ محمد صيام بالبحث عن عمل         
لتتعاقـد مـع    ، من مختلف دول الخليج والجزيـرة       ، عثات التعليمية   بوجاءت إلى القطاع ال   ، 

) محمد صـيام  ( وكان نصيب المدرس ، في مختلف التخصصات    ، مدرسين من أبناء القطاع     
ريس وهي العمل في التد   ، لتبدأ المحطة الحادية عشرة في حياته       ، التعاقد مع البعثة الكويتية     ، 

وعـين فـي مدرسـة       ، )م12/9/1960(حيث وصلها في    ، في وزارة التربية بدولة الكويت      
تبـث  ، وبذلك يصبح شاعرنا شمعة تذوب من أجل الآخرين         ، ) 2) "( المتوسطة للبنين  حولي(

فأصبح خبيراً بتوصـيل  ، فيتأثر بهم ويؤثر بهم بما لديه من علم وفكر       ، نور العلم في الكويت     
 ـ      ، لأطفال الصغار المتتلمذين على يده      الأفكار حتى ل    يوسيظهر هذا في شعره وقـصائده الت

  .حتى تؤدي الغرض منها ، استخدم فيها عبارات سلسة بسيطة المعنى 
محمـد  (أتيحت الفرصـة للمـدرس      … " ، ولما للعلم من مكانة بارزة في حياة محمد صيام          

إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدة      ، ت   مبتعثاً من دولة الكوي    –لمواصلة دراساته العليا    ) صيام
علـى درجـة    ) محمـد صـيام   (وفيها حـصل    ، فكانت المحطة الثالثة عشرة     ،  فرع مكة    –

والتحق فوراً بدرجة   . )م1980/حزيران/وذلك في شهر يونيو   ، في الأدب العربي    ، الماجستير  
، ة اللغة العربية    من كلي ، بتقدير جيد جداً    ، )م10/1982/(6حيث حصل عليها في     ، الدكتوراه  

ثم يعود الشاعر صيام بعد هـذه الرحلـة العلميـة           ، ) 3." (بمكة المكرمة   ، بجامعة أم القرى    
… " وبسبب اجتهاد صيام وحبـه للعلـم        ، ليستكمل دوره في بث نور العلم في دولة الكويت          

 (مبر سـنة فوصلها في شهر نوف  ، للعمل في الجامعة الإسلامية بغزة      ، انتدب من دولة الكويت     
حتى وصل أعلى مرتبة فـي العلـم   ، وبذلك تدرج الشاعر في السلك التعليمي       ، ) 4"()م1983

ليخـرج  ، وتتفتح قريحته من أجل العلم والطلاب       ، ليتسع دوره العلمي    ، وهي رئاسة الجامعة    
  .ه فيؤثر ويتأثر شاعرنا ب، فالجامعة منهلٌ ينهل منه الجميع ، بقصائد تحث على العلم والتعلم 

  ، أصبح عضواً في أكثر من هيئة ورابطة علمية ، ولما للشاعر صيام من مكانة علمية بارزة 
_________________  

  .نفسه)1(
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  لك اتسع دوروبذ، وله حضور بارز في المؤتمرات والندوات الأدبية والسياسية والإسلامية 
  .الشاعر صيام الثقافي والعلمي ليغطي معظم دول العالم 

  
  : المؤثرات الدينية –خامساً 

فالشاعر صيام نشأ في أسرة ملتزمـة       ، وهو صغير ،       المؤثرات الدينية تنشأ مع الإنسان      
، فالشاعر تشرب المبادئ الإسلامية وهو صـغير        ، كما يقول في محطاته     ،  بالدين الإسلامي   

ولكن هذه التعاليم تتبلور فـي      ،  على حب الدين والالتزام بتعاليمه       فشب،ممن حوله من كبار     
مرحلـة القـوة    ، حيث يكبر محمد سريعاً ليصل مرحلـة الـشباب          ، حياته ليصبح مطبقاً لها     

" ، ففي مرحلة الثانوية يتأثر بأفكار جماعة الإخوان الدينية الإسلامية حيـث يقـول     ، والنشاط  
فـي  ) الإخوان المـسلمين  (وذلك بالانضمام إلى جماعة     ، ) محمد( بدأ النشاط الديني للأخ      كما
) أحمـد فـرح عقـيلان       ( وهو الأستاذ   ، تحت رعاية أحد المدرسين الكرام       ، )م1950 (سنة

، ويمضي الشاعر صيام مصوراً في محطاته التأثر الديني الذي أحاط بـه             ، ) 1" (رحمه االله   
 فلأن الناس فـي   ...ديني  .. نت مدرسة فلسطين في تلك الفترة تعج بنشاط         وكا" ، وهو طالب   

وكـان  ، جهاد الإخوان المسلمين في فلـسطين       ، كانوا لا يزالون يتذكرون بإعجاب      ، القطاع  
إلا وينتهزونهـا  ، لا يتركون فرصة في درس أو محاضرة ، المدرسون من الإخوان المسلمين  

فقد تـأثر الـشاعر تـأثراً       ، فكما هو واضح مما سبق      ، ) 2" (.ليذكروا الطلاب بذلك الجهاد     
لأنهم أول من حمل راية الجهاد ضد من احتلوا أرض الشاعر وطـردوه             ، بالإخوان وفكرهم   

، ومن المؤثرات الدينية في حياة شـاعرنا        ، وبذلك أصبح واحداً منهم ومنظراً لفكرهم       ، منها  
لمجاهـدة علـى أرض فلـسطين ضـد الاحـتلال           أن كتب له القدر العمل مع قيادة الحركة ا        

فيلتقي في فلسطين بقيادة الحركة الإسلامية كالشيخ أحمد ياسين والـدكتور   " يقول  ، الصهيوني  
  ) .3" ( وغيرهما – رحمهما االله –عبد العزيز الرنتيسي 

 اختير خطيباً للمسجد الأقصى   ، وذوق رفيع في الكلام     ، من أسلوب بياني    ، ولما للشيخ صيام    
، ويجدد فيهم العزم والإرادة لتحرير أرضـهم        ، يخطب في الناس ويذكرهم بدينهم      ، المبارك  

وبذلك ترتبط المؤثرات الدينية في حياة صيام بجهاده من أجـل     ، من دنس الصهاينة الغاصبين     
  .وجماعته جماعة الإخوان المسلمين ، قضية وطنه 

_____________  
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  الفصل الثاني 
  تجليات الإخلاص الديني في شعره

  
  . مفهوم الإخلاص –أولاً 
  ) .شعر المناسبات الإسلامية( الشعر الديني –ثانياً 
  . المعاني الإسلامية وارتباطها بالنفحات الإيمانية –ثالثاً 
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  :خلاص  مفهوم الإ–أولاً 
القلـب  فالإخلاص إذا هو خلوص ، ) 1(الإخلاص في اللغة هو الزبد إذا خلص من الثفل                

والإخلاص في الاصطلاح الأدبي هو إقبال الأديـب        ، التوجه في قصد العمل     من أي شائبة عند     
دون يرنو بعمله نحو القيم والمثل العليـا        ، ابتغاء مرضاة االله عز وجل      ، على نسج عمله الأدبي     

  .والأديب وحده من يتحمل التبعات المترتبة على إخلاصه في عمله الأدبي ، نفاق وتصنع 
الغايـة  ، يقف على ركائز عقليـة واعيـة        ،      إن الأدب الذي تتسامى فيه نفحات الإخلاص        

والعمـل  ، وتقويم الإنسان نحـو بعـض الكمـال         ،  الرؤية الفكرية الخالصة     تحقيقالمثلى منها   
، وبقائه صحواً يراقب قضايا الأمة بعقلية واعية متيقظة         ، على إيقاظ الضمير الإنساني     الدءوب  

ارتأى في نصوصه الأدبية مرضاة االله       ، منتمي لعقيدته هو شاعر   ، والشاعر المخلص في عمله     
ومن ثم فهو من يجعل نصه ذا مضامين بناءة يعالج من خلاله مشاكل الأمة ويرسـم      ، عز وجل   
والإخلاص في العمـل الأدبـي      ، بعيداً عن الضبابية والرؤى غير الواضحة       ، واضح  مسارها ال 

إن الإخلاص الذي ينبـع مـن       ، إنما ينبع من الفطرة الإنسانية المجبولة عليه من بدايات نموها           
لقادر فعلاً علـى إحيـاء أمـة    ، وتترجم من خلاله معاني العز والإباء      ، مشاعر صادقة فياضة    

  .بأجملها 
يعنى توفر العلاقـة    ، الإخلاص في كلّ حرف من حروفه       ،   إن الإخلاص في العمل الأدبي        

يشعر بـآلامهم ويتـرجم   ، ومحاكياً لهموم الغير ، الغيرية بين الأدب والناس حيث يكون شاعراً        
  .أحاسيسهم على أرض الواقع 

وقُلِ اعملُـوا    ول عز وجل﴿  يقف، ، وقد أمرنا االله عز وجل في كتابه العزيز بالإخلاص في العمل            
   )2 (﴾فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

___________  
خلـص   ،3ط،711 -630 /4ج،بيـروت ،عربيدار إحياء التراث ال   " خلص"مادة  ،لسان العرب :ابن منظور )1(
وأخلـص  ،أمحـضه :وأخلـصه الله دينـه    ،يخلص خلوصاً إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم        ،بالفتحخلص الشيء   :

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلـصين لَـه الـدين     :"وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى        ،اختاره:الشيء
وقد ورد في الحديث الـشريف بمـا معنـاه          ،5 الآية –البينة   " اءَ ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلك دين الْقَيمة       حنفَ

ولا إلى صـوركم ولكـن   ،إن االله لا ينظر إلى أجسامكم"الإخلاص حيث يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم   
  .سلم رواه م" ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

  .6ص،م1985،بيروت،دار الجيل،رياض الصالحين، زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيوأب: راجع-
  .105الآية:التوبة)2(
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ما يؤكد ويبين حتمية الحساب والعقاب من قبل االله تعالى لكل ، وقد ورد في الذكر الحكيم 
  ، كلمة يقولها ويتفوه بها فالأديب مسئول عن كلِّ ، وأخص بالذكر هنا طبقة الأدباء ، البشر 

  ) .1 (﴾ وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ ﴿حيث يقول تعالى في ذلك 
فالـشاعر يخاطـب عقـولاً علـى        ، هو من يخلص لأمة بأكملها      ، والشاعر المخلص في أدائه     
تـي  ومن هنا فهو يعد ضمير الأمة وهو البوصلة الدقيقة الحساسة ال          ، اختلاف فئاتها ومستوياتها    

وذلك بأسلوب ينبع بالفهم القادر على توصـيل الرسـالة          ، توجه إلى ما هو أجمل وأدق وأفضل        
والفهم يأنس من الكـلام بالعـدل الـصواب      : " الشعرية حيث يقول ابن طباطبا في عيار الشعر         

ويستوحش من الكـلام الجـائز      ، ويتشوف إليه ويتجلى له     ، والجائز المعروف المألوف    ، الحق  
إذا للشاعر الأديب المخلـص     ،)2"(وينفر منه ويصدأ له   ، لباطل والمحال المجهول المنكر     الخطأ ا 

  .رسالته المعبرة المجملة بالفكر الرائع المعبر 
رسول الهـدى  حيث علمنا  ،  الإخلاص يتوافق وسنة الكون الإلهية        المسلم به أن    و ومن الطبيعي 

بـا         " :ة والسلام    نخلص فيما نعمل يقول عليه الصلا      أنلا يقبل إلاَّ طي باالله تعالى طي 3 ("إن ( ،
 الذي يجعل   كلام رسول االله  المستوحى من   ،  تنبع كلماته بفيض الإخلاص       أن فيجب على الأديب  

  .من قلوب السامعين للشعر تفكراً في السمات الأخلاقية التي تنبض بالإخلاص المقصود 
إنمـا  "والذي يقول فيه أحمـد الجـدع        ،سلامي الحق   هو الشاعر الإ  ،  الشاعر المخلص         إن

فهو في سـلوكه يمثـل      ، الشاعر الإسلامي شاعر ملتزم بإسلامه سلوكاً وانفعالاً وقولاً وقصيداً          
ما ينفعل بالقضايا التـي تمـس أمتـه         وهو في انفعاله إنَّ   ، المبادئ الإسلامية كما أرادها الإسلام      

 ،  ولا يقـول إلا حقـاً      مبادئ الإسلام الحقة فلا ينطق هذراً     وفى حديثه ملتزم ب   ، ودينها ومبادئها   
منتـدب مـن    ، ه يمثل أمة الإسلام ومبادئها      وشعره يعبر عن تجربة ذاتية مندفعة مع شعوره بأنَّ        

فنتيجة طبيعية محكم قوامها لكل كتابة ناتجـة        ، ) 4"(داخله للدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين     
يض الإخلاص الذي ينير وميض التواصل بين ذلك الشاعر وبـين            تنبع بف  أن، عن شاعر ملتزم    

  .من يستمع له 
  

___________  
  .هم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهمومعنى الآية أي احبسوهم عند الصراط لأنَّ، 24الآية:الصافات)1(
طبعة دار العلوم للطباعة /تحقيق عبد العزيز المانع،عيار الشعر:ابن طباطبا)2(

  20ص،م1985السعودية،والنشر
جامع العلوم والحكم في شرح ستين حديثاً /بن رجب الحنبلي البغداديزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن )3(

  . 85ص،ط.من جوامع الكلم ،دارالفكر،السعودية،ب
 -عمان،دار الضياء للنشر والتوزيع/دراسات في الشعر الإسلامي المعاصر،أحمد الجدع)4(

  .184ص،2001،الأردن
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  : وليد الأعظمي في الشاعر المخلص يقول الشاعرو
نْطي لَم يانلِسىولاْ ه اً واْمرقْ ح          ورِيعشممضي اً لَمفَنَّ كَلاْمدا  م  

َأَتَلَو لَمو  يــــننُوان كَالَذاْغُوتَلَوزو          سراْغُواْ خدااْ ويتَص ةً و  
   سح وم لاْبيرِ الحالشِّع نقىدالِ تَصيدى إِذاْ لفَّ         نَطقْتُ بِهاْ تَبالر 1(ني(  

 الأبيات تبين وتوضح ماهية العمل الإسلامي الرائع الذي يأبى أن يحوي في طياته إلا فهذه
  .كلاماً خالصاً لوجه االله تعالى 

ط مهم وضروري للجمع بـين جمـال     وهو وسي ،      والإخلاص ركن أساس في العمل الأدبي       
، أو بين جمال العقيدة الإسلامية ؛ وبين الفكرة البنـاءة الهادفـة             ، المضمون وبين الفكر الأدبي     

وذلك عن طريق الإخلاص العفوي غير المصطنع والذي يمليه على الشاعر فطرته التي جبـل                
ولكنـه  ،  أو من أي حكم كائن        عليه من سلطة   مرغماًًإذا هو لا يكون     ، عليها منذ نعومة أظفاره     

  .ينبع من حسن نية راضية ومقتنعة بما أنزل االله عز وجل 
ما هو من الأدب وكـل      وكل ما هو شريف إنَّ    ، فالأدب والشرف متلازمان      ":ويقول أمين هندية    

ما تتحلى به النفس من الأدب والحشمة يعد من الشرف وليس من خلف بينهما إلا فـي اليـسير                   
ه يشمل في طياتـه كـل   والمعروف عن الشرف أنَّ ، ) 2"(رف متبوعاً والأدب تابعاً   وهو كون الش  

والتي لا غنى لنا عنها ومن بينها خصلة الإخلاص التي إذا وجدت            ، الخصال الحميدة المرغوبة    
 إذاً فإن الإخـلاص     ؛ الأدب والشرف متلازمان     وبما أن ، في العمل الأدبي أعطته حلية وجمالاً       

والأديب في أدبه إنما يكتب لمن يقـرأ والكتابـة والقـراءة     ، بداع في العملية الأدبية     يعد وليد الإ  
 القـراءة لا يكـون     ودون، عمليتان متواصلتان بينهما ينمو الأدب وينضج ويعطى أزهى النتائج          

   للكتابة أي معنى حي ،  الأديب يكتب لمن يقرأ إذاً عليه التزام الإخلاص الـذي يكـسب             وبما أن 
وفى كتابة الأديب ليس لنفسه فحسب بل لكل من أراد أن يقـرأ             ، لية الإبداعية رفعةً وجمالاً     العم

وإذا شـرع   ، وإلا كان ذلك أروع فشل      ،  المرء يكتب لنفسه     إذاً ليس بصحيح أن   "  :يقول سارتر 
 يستديم هذه العواطف فـي نفـسه        فمبلغ جهده أن  ، المرء في تسجيل عواطف نفسه على الورق        

 للقـارئ أجمـل   يوصل  في سبيل أنجهده قصارى يبذل الأديب أن  علىإذاً  ، ) 3"( ضعيفة واهية
 والأديب في أعماله الأدبية يضفى       ،التي يرضى عنها خالقنا عز وجل     ، وأروع الكتابات الأدبية    

  وتحسب، فإذا كانت تلك الأعمال تضاف ، أرقاماً قياسية على عالم الأدب الرحب 
___________   

  .163ص،2001، دار الضياء-عمان،دراسات في الشعر الإسلامي المعاصر:د الجدعأحم)1(
  .185ص،م1913،الموجز في علم الأدب الإسلامي:أمين هندية)2(
  .45ص،نهضة مصر الفجالة القاهرة،ترجمة غنيمي هلال،ماالأدب؟:جان بول سارتر)3(
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     تفيض وتنبـع بأسـمى      التية   تحقق الأهداف الجميلة المرجو     على عالم الأدب فالأحرى بها أن 
 حريـة  أي،  تنبثق قـضية الحريـة   والقارئومن العلاقة الوطيدة بين الأديب      ، آيات الإخلاص   

 تحلـيلات  فيمكانةً واسعة ،  كتاباته الأدبية حيث تحتل الحرية فكرة ومفهوماً وشعاراً     فيالأديب  
   .لسارتر ) ما الأدب ؟( تحليلات كتاب فيالأدباء وخاصة 

 يدين بهـا إنـسان   التيلا ينفصل عن مفهوم الحرية العامة ،  الأدب والفن  في الحرية   ومفهوم"
،  صميمها أمانة صعبة     في هيبل  ،  الإباحية والفوضى والتحلل     ي الحرية لا تعن   وإن، العصر  

إذاً تلك كلمات للدكتورة عائشة عبد الرحمن تؤكد وتبين         ، ) 1"(ومسئولية باهظة وقيود صارمة   
 التـي _  إلا اتباع أمور لا تحيد عن خـصال الالتـزام والإخـلاص     هي الحرية ما    أن، فيها  

، صـاحب الخلـق القـويم       ، ها خصال تنبع من فطرة الأديب        لأنَّ -أوصانا بها االله عز وجل      
 تحتـاج إلـى     التيأقصد حرية الأديب    ،  الحرية   معانيوالإخلاص بمعناه القويم يترجم أسمى      

   .ى يحتويها ويمدها بكل مقومات التألق والتميزقالب الأخلاق الحميدة حت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  240،ص2دار المعارف ،ط/قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر:عائشة عبدالرحمن .د)1(
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  ) :شعر المناسبات الإسلامية( الشعر الديني –ثانياً 
التي ألم فيها الكثيـر مـن       ، محمد صيام    زال الحديث يتواصل عن كتابات الشاعر        لا        

فيقـسمها  ، يفصل أمورها ومحدثاتها العديـدة  ، القصائد وفي سيرة النبي صلى االله عليه وسلم       
  :إلى الآتي 

  ) :صلى االله عليه وسلم( الحديث عن مولد النبي – 1
بصرى شع جسمها بأنوار أضاءت من بعيد قصور        "..قد  ) رضي االله عنها  (      كانت آمنة   

فكـان  ، وعندما حانت لحظة الوضع قدمت للإنسانية روحاً متـسمةً بنـور االله             ، في الشام   
وكان إشراقاً لشهر ربيع الأول شـهر       ،  يوم مولده من بين أيام الأسبوع        الاثنينإشراقاً ليوم   

من تلك الكلمات سكنت محبة الرسول محمـد صـلى االله           ، ) 1"(مولده من بين شهور السنة    
 شاعرنا محمد صيام محبة خالصة لـسيد        أحبوقد   ، أجمعهمفي نفوس المسلمين    عليه وسلم   

فكانت أشعاره في النبي محمد صـلى االله        ، الخلق أجمعين محمد صلوات ربي وسلامه عليه        
ها هو الشاعر صيام يطلعنا     ،  محبة وبهاء وتعلقاً بالحبيب المصطفى       تؤكد على ، عليه وسلم   

  :فيقول في قصيدة مولد النور وبعثة الحق، م على شعره في مولد خير الأنا
  كان ميلاده علَى الخلقِ نُوراً       وحبوراً وغبطَةً وسرورا

كان ثما تَبثُاْعخَـــلَّ كُه يرٍ       وساْراً لَجلَاْلعمينم نـيار  
  )2(اريبِاً كَداْه جِه بِدهاْ جلَاْ     قَا   ميرِاً كَباْتَ كــه لَوحىثم أُ    

  أن مولد الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم كان نوراً قد غطى الكون، يبين الشاعر        
وتحدث عنها بحـسن    ،  الشاعر   إليهانوه  ، وميلاد النبي محمد مناسبة دينية عطرة       ،  بأسره  
  .خاطر 

ر الأمة حيث إنَّه يشير بمولده إلى فرحة غمرت الكـون   ويستمر الشاعر في وصف ميلاد خي     
يمتلـك وجهـاً بـشوشاً    ، وكأني بالشاعر صيام وهو في غمرة الكتابة لهذه الأبيات          ، بأسره  

  :حيث يقول تأكيداً لما سبق ،تبشراً بالخير الأكيد سم
وسبِتْر ملايالنَد نَبي ئِـــاْسعلويةًم          ف يرِفْ القو المعمرِو  
  رِورسم) ىدهلْ اَدلِو(ددرموـــرٍ          شِّبمرٍ وشِّب مني باسفالنَّ            

  
________________  

وزارة الأوقاف مركز   ،محمد صلى االله عليه وسلم بين البوصيري وشعرائنا المعاصرين        :إبراهيم عوضين )1(
  .40ص،م1994،لقاهرةا/مطابع الأوفست،السيرة والسنة

مركـز الإعـلام   ،أدب القـدس /)صرخة فلسطيني عائد إلى وطنه(يوم في المخابرات العامة:محمد صيام )2(
  .200ص،م2008، 1ط،الجيزة،العربي
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           ــتْ بِذَلِكملا عالكَائِنَاْتُ كَأَنَّهفهيويرتَـسو  رةقَرِي نبِي   
  هد مولِد اَلْهاْ          دي الأمينِ تَوقّـفَ المبهورِوتَوقَّفَ التَّارِيخُ يشْ

  )1(ورِـرسة وطَب غن متْمثَعلَتَ          لَاْهسفْ نَـن عتْثَد حولَو أن مكةَ         
  حسنبكل ما أوتي من بلاغة و، نرى أن الشاعرصيام يمدح الرسول صلى االله عليه وسلم       

وقد "، وصيام هو واحد من الشعراء الذين برعوا في وصف النبي صلى االله عليه وسلم               ،  تعبير  
اعترف الشعراء على مر العصور بأنهم مهما مدحوا ومهما وصفوا فإنهم لن يبلغـوا بوصـفهم                

  ) .2"(ومدحهم كلّ ما أتى االله رسوله من صفات وأخلاق
، الشعرية المترامية الأطراف عبر كلماته الأدبية الراقيـة      ويمضى صيام ينقل لنا الصورة     

بـل  "... التي تنم عن أنه لم تكن حياته في بيئة محدودة بصورها ومكنوناتها وكل مكوناتها إذن                
وتنوعت الاتجاهات وأصبح عامل الزمان والمكـان       ، ولهذا تنوعت الصورة    ، واسعة ومتنوعة   

) 3"(ذات قيمة فنية وموضوعية عالية    ...وأصبحت  ، ومن هنا نضجت الصورة     ، يحكم الصورة   
   :حيث يقول فيها، ) ميلاد أمة(ويؤكده في قصيدة بعنوان ، وها هو صيام يترجم ما سبق قوله 

 بيتاً لَــــم لكنمطَع كَاْنُهذقْ          سنَـــاْمِيالم   
  نَــاْمِالأَ  يةُ بنْتُ  وهــــــبٍ خَير أم فَفيه الأمينَ

  مَِـــلاْكلْاَو  ْ هأوالتَّ بِلاْ   تَشْكُو اَلْمخَاْض بِصمتهاْ      
َــــلَّ       مِلاْْــضع اَلْغُـ جلَاْلُه و        فَإِذَاْ أَراْد االله ج
  )4(مِراَْـكلْ اَنبم ايرِكَلْ اَدلِ و:        أنتيبِلْ اَمن في حيصيفُ   

    كثر التعبير عن وصف ميلاد سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في معجم كلمـات شـاعرنا                 
  بأنه الكريم ابن، م تلك الأبيات  النبي صلى االله عليه وسلم في ختافيصف ،محمد صيام 

وهذا إن دلّ على شـيء      ، وهذه صفة من إحدى الصفات التي توالت على لسان الشاعر           ،الكرام  
ونبينا محمـد  ، لدى شاعرنا ، وصحوة الضمير الإسلامي البحت ، دق الشعور فإنما يدل على ص   

ألهمهم االله  : قال بعض العلماء    "صلى االله عليه وسلم يستحق الصفات الحميدة مجموعة فيه حيث           
  ليلتقي الاسم والفعل ويتطابق الاسم، بأن سموه محمداً ؛ لما فيه من الصفات الحميدة ، وجل  عز

   :ويروى لحسان ، لصورة والمعنى ؛ كما قال عمه أبو طالب في ا، والمسمى 
______________  

  .95،م1981، 1ط،1ج،مكتبة الفلاح،دعائم الحق،محمد صيام)1(
  .273ص،دراسات في الشعر الإسلامي المعاصر،أحمد الجدع)2(
 ـ ،الصورة الفنية والوجدان الإسلامي في شـعر فـدوى طوقـان          ،يحيى زكريا الأغا  )3( ، 1ط.ة غـزة  دار الحكم

  .170ص،م1998
  .96م،ص1،1987الأردن،ط_محمد صيام،ميلاد أمة،شعر الدعوة الإسلامية،دار الفرقان عمان)4(
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 دمحذَاْ مهو دومحرشِ ماَلْع فَذُو         لِيجِلّه همسا نم شُقّ لَه1"(و(  
 مدائحه فلابد من الإشارة إلى أن       وعن، وفى ختام الحديث عن مولد النبي صلى االله عليه وسلّم            
شعر المدائح النبوية شعر قديمٌ  في نشأته التي تعود إلى اليوم الذي توفى فيه رسول االله صـلى        " 

  ) .2"(االله عليه وسلم وقيل بعض في حياة النبي صلى االله عليه وسلم 
  

  
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
تحقيق سـيدإبراهيم  ،البداية والنهاية،الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيالحافظ عماد  :راجع)1(

  .242-241ص،م2007ط،1ج،دار البدر،1م،حويطي
م 1982 طبعـة مطبعة الوحـدة رام االله   ،محاضرات في الأدب المملوكي والعثماني    ،نبيل أبو علي  .د.ا:راجع)2(

  .89ص
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يغلـب  ، الدينية تعبر عن شخصية دينية ورعة تقيـة      وردت الأشعار   ،  شعر محمد صيام     يف   
إذ "،ويؤكد أنها ثقافة إسـلامية عربيـة   ،  يعكس مصادر ثقافته  الذيالأمر   ، الدينيعليها الطابع   

 ـ      ي يؤثر بطريقة جلية ف    الثقافيمن المعلوم أن المخزون       اختيـار   ي تجربة الأديـب فيتـدخل ف
أو يبنى بها   ،  يعبر بها عن التجربة      التيلرموز  وفى الصور وا  ، الموضوع وفى طريقة معالجته     

 أسرة محافظـة    في، والشاعر محمد صيام عاش حياة إسلامية       ، ) 1"(معادلاً موضوعياً لتجربته  
 إسـلامي كل تلك الأمور جعلت منـه شـاعراً       ، تربى ونشأ على حب الوطن      ، كما سبق القول    

  الإسلامية حديثاً ينم عن شاعرية أغلب المواقف والمناسبات فيوقد تحدث صيام ، الطابع 
ومـضى  ،  وحدانيته وخلقه ونعيمه ورضوانه      فيمصقولة بعبادة االله عز وجل والتأمل       ،  دينية  

  .صيام يصف كل مناسبة دينية على حدة وبالتفصيل 
  :الحديث عن الهجرة وتبعاتها -2

   :) مكةالنبي في(يقول الشاعر صيام في قصيدة بعنوان         
  هيـناْد يوسٍ أُنْ إِأي ىر بِين اَلْو     هيرِاْــجي  لاْ لاًًاْثَ متَتَ أَنْكَم كُنْ

كَومض راَيف اْنَ لَتَب لصم أَرِبةًلَث       منع بنْ ماْهس نْيجوم نم آسيه  
 يدعلَ إِواالله بِى يلْ اَنرِشْمكنِيو هم  عد نع   واالله ف ةـيهيت ىفو دص   
  يهْـ فَاْم بِلَْـمع تَو أُهي فاْم لِعمس تَ   و أَكءاْد نلْـــبقْ تَملَ فَشُيرِ قُإلا        
  )2( ـهــــيلَعتُ واْهي فَهرِصنَ لِنِيدلْ  لِــة  بساْنَضٍ مر أَن عتَشْتّ فَكلِذَلِ             

يتضح أنه يتحدث فيها عن نية النبي ، في تلك الأبيات الواردة على لسان الشاعر محمد صيام 
  .ينشر فيه دين الإسلام الحنيف ، محمد صلى االله عليه وسلّم في البحث عن بلد آمن 

 بكر الصديق في الغار فيقول في يومن ثم ينتقل الشاعر ليصف حال النبي مع صديقه أب
 ):الرفيقان في الغار  ( قصيدة بعنوان

  
  رِـــاْجحأَ وزٍ اثْنَينِ خَبِرنَاْ عن اَلْغَاْرِ          عماْ بِه من دهاْلِيثانيياْ 
  رِاْ دن م الكونِب رءاْ شَاْم بِمع            أَنْاْم لَراْ دقُيدالص وتَنْ أَهتَذْخَتَ
  الجاري  اْره دـن مأْبِالنَّ بِرشتَ           لِاْمكُوح نَمِاْغنَلأاَ بِحرس تَءاُمسأَ
وفخُ أَمِاْلَظَّلْ اَىأَو سمتَخْاء مفيأْاً          يتكُيطَ بِاْممٍ أَاْعخْأَ بِورٍـــــاْب  

    
  ______________           
  .165ص،دار المقداد للطباعة،م2001، 1ط،في نقد الأدب الفلسطيني: أبو علينبيل.د.ا)1(
  .91ص،م2008، 1ط،القاهرة،مركز الإعلام العربي، يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)2(
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يدياْ سأَنْتَ يلٌ     ونْشَغم خْتَاْربِ أَفْكَاْرِ اَلْمــــيتتَر ةْ أَواْدبالع ع1(   م(  
 وصف الأحداث على    فييتبين لنا مدى دقة الشاعر صيام       ، قة   توالى الأبيات الشعرية الساب    في

  .ترتيب وتنسيق 
 يحميا  كي تهيأ كل منهما أمام الغار       ين اللذ والأمانيويواصل الشاعر وصفه وحديثه عن الأمن       

 ـ، رسولنا الكريم وصاحبه الصديق بأمر االله عز وجل           قـصيدة   فـي  يقـول الـشاعر      ثحي
  ) :ن على باب الغارالحمامة والعنكبوت يعششا(بعنوان

    
  حماْمةُ اَلأيك باْب الغَاْرِ يغْرِيهاْ           لِذَاْك طَاْرتْ إِلِيه من أَقَاْصيهاْ
  وعشّشَتْ فيه واَلْمخْتَاْر داْخلُه           فَقَربهاْ من رسولِ االلهِ يحميهاْ

 نَىتُ بونْكَباَلْعاْوــهنَاْجِيي هاْ كَاْنَتْ تُنَاْجِيكُلّمـاْ          وهاْوِرجتَاً ييب   
  وأَصبح اَلْغَاْر لاْ تَبدو معلَمــه         عشُّ اَلْحماْمة يخْفيه ويخْفيهـاْ 
      ثَلاً          ونَاْ منْدتْ عاْرةُ اَلْغَاْرِ صصقخْتَواَلْم راْ ذُكاْكُلّمنَر وِري2  (ـاْـه(  

  :فيقول فيها ) بداية الرحلة( قصيدة جديدة بعنوان فيو
  هجرتَ أُم اَلْقُرى واَلْعيشِ تَبكيهاْ       وأَنْتَ تَعجب ممن عربدواْ   فيهاْ

ــوهِمنتَ بِيينَاْد كَمتَ ووعد ـاْفَكَمهلَيتَ أَهذَكْر كَمظْتَ وعو كَمو        
  وكَم نَزلْتَ اَلآياْتُ  قَاْصــــدةً      أُولَئِك اَلْقُوم تَعليماً و  َ تَنْبِيهــاً
هيا فورتَكْباساً وفَهتَنْكَفُوا ساسو      لَـهماْ جِئْتَ تَحاْ موفَضإِذَاْ ر تّىاْح  

  )3 (ـاْهيوِر    يرِخْفَالْ بِاْنَخُيرِاْ تَلُاْز      ي لاْـةنَيد الموح رِحلَة نَفيخَرجتَ      
وكيف أن الرسول صـلى االله عليـه        ، يوضح الشاعر من خلال الأبيات السابقة ماهية الهجرة         

   ولكن ما كان هناك من ، نشره للدين المنزليوسلّم واجه الكثير من الصعوبات فيها ف
كي ينشر الـدين  ، فقرر عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة إلى المدينة المنورة       ، مستجيب  

وكما نلحظ أن الشاعر يتمتع بحسن سرد مرتب للمناسبات الإسـلامية           ، الإسلامي في ربوعها    
  .منذ البداية

 ) :صلى االله عليه وسلم(الحديث عن غزوات النبي  -3

ليعرض لنا انتصارات ،  الشاعر بعد ذلك لعرض مناسبة غزوة بدر الكبرى قلينت     
  :فيقول في ذلك ، المسلمين منذ البداية 

_______________  
  .94ص،،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .94ص،السابق)2(
  .93ص،نفسه)3(
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  رياْتٌ سنَحياْهاْ و نُحييــهاْــيهاْ            وذكْبدر قَصيدةُ أَمجاْد نُغَـــنِّ
ــفُفَالْماْقواْ مهيف ملَه نوملالإِنْسِ أَ لاْ   س نم اْ         إِنْسهاْرِيجي جِن و  

 ىـشٌ فيتْ قُراْدتَم لَقَدغاْوــتْياْهو            اْهي ه تْقَلَطَنْايمعي غْيالْباْ وه  
موجالْه اْتَنْوِىـهيف نمرٍ ودب لَىع فَعدي سيلإِب            ياً وفْعاْ دطْهغياْــه  

    تّحىه وىم نه وىنْ مأُاْه اُو تُعلُقونَفَا          و رحو شبِاْعضِ الأراْ بقي1(ـاْه(  
ووضـح كيـف   ،  أصل الخلاف منذ البداية بين الإسلام وبين الكفر ينوه الشاعر فيما سبق إلى    

وبـين  ، وبنفسية إيمانية مدح شاعرنا عزة الإسلام وانتـصاره         ، كان الإسلام منتصراً عزيزاً     
  .مدى فرحته من خلال أبياته الشعرية المعروضة 

ما دام الإيمان بـاالله     و، مدى تعلقه بالدين وبالإسلام الحنيف      ، كلماته الشعرية   بوالشاعر يترجم   
فشيء طبيعي أن يظهر فـي كتاباتـه        ، تعالى وبكل ما أمر به شرع مسلم به من قبل الشاعر            

  .الشعرية ما يبطن في نفسه الإيمانية من إخلاص للدين الإسلامي الحنيف 
 ـ،        ولم ينس الشاعر في خضم أشعاره المتتالية الحديث عن بناء الدولة            ي التي أقامها النب

  :فيقول فيها ، صلى االله عليه وسلّم 
               

  أَن دعب ناْ          مرِ غَطّــاْههالد يزفَخ دوهاْ يخْتَاْرِ –أَمالم راْ  خَياْفَاْهو  
  واْياْهاْنَ تَآمرتْ غَدرتْ أَحقَاْدهاْ ظَــهرتْ          أَنْياْبهاْ برزتْ ســـاْءتْ  
 الم لَنأَعود خْـتَاْرطَفَى المصوداْعقَو لَىع          اْلَتَهــاْهسنِ أَريوِفْقَ الد   
   سواْهــاْ س النَّاس بِالْقُرآنِ ومن حضرٍ          وأَنْفُوأَصلَح النَّاس من بدوٍ 
     اْ بم وقَفَ الْغَزأَوونِ سيالد ىده لَىالْقَباْئِلِ بِــلْ         ع ناْياْواْهـاْآخَ و2(اْه(  

تـنم  ، بكلمات شعرية منتقاة    ،  بعرض المناسبات الإسلامية     يستمر الشاعر في الأبيات السابقة    
 عارفـاً ومقتبـساً   ، تيقنمتيقناً من الإيمان به حق ، عن قلب إيماني متعلق بذكر االله عز وجل        

  .من القرآن الكريم من عدة مواضع سيتم ذكرها لاحقاً إن شاء االله 
كمـا  ، فإنه لم يغمض عينيـه      ، والشاعر صيام في هذا الموضع وغيره من المواضع السابقة          

وحياة النبي صلى االله عليه     ، تبين لنا عن أي صغيرة أو كبيرة من أحوال المناسبات الإسلامية            
  .دين الإسلامي الحنيف وشأن الدعوة إلى ال، وسلّم 

  ،ه فرد في إطار مجموع هو لايغمض عينه عن حياة الناس لأنَّ" والأديب الإسلامي المتمكن 
  

___________________   
  .100ص،السابق)1(
  .99ص،يوم في المخابرات العامة،محمد صيام)2(
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ولأن الأدب لا   ، وعندما يدخل إلى دائرة الإبداع فإن جودة التعبير تكون من بـين اهتماماتـه               
  )1"( يفسح مجالاً للمعرفة من خلال تصويره للأحداث والوقائع في حياته هيقدم المتعة فقط فإن

  :وشاعرنا في الأبيات السابقة يتحدث قائلاً 
  

          ......................              داْعقَو لَىاْعاْهسنِ أَريوِفْقَ الد   
، منذ عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ،  إلى مناسبة زمنية إسلامية وهو بذلك يعود فعلاً

  :ويتحدث عن القواعد التي أرساها الرسول صلى االله عليه وسلم فعلاً وهى كما يلي 
  . بناء المسجد -أولاً
  . المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين -ثانياً
اة المسلمين فيما بينهم وعلاقتهم باليهود  كتابة وثيقة تعد الأساس الدستوري الذي ينظم حي-ثالثاً

  ) .2"(وغيرهم 
، ليعرض لنا أحداث غزوة أحد بمأساتها الكبرى ،       ويستكمل الشاعر حديثه عن الغزوات 

  ):عبر من أحد(فيعرض أحداث غزوة أحد في قصيدة معنونة بـ، وهزيمة جيش المسلمين 
   

  ومــهاْ أَثَر لَهاْ من ير          وفى النُّفُوسِلَكنّماْ أُحد أَحداْثُهاْ عبــــ
داْ ضهاْتاْيبِد يافَفورانَتَصقَاْبِ والأَع لَىشَاً عوا قُرِيدر         قَد ةــديقاَلْع   

فَوقُةًأَج لبالم ياْزتْــقَلَطَانْ فَنج        اْحالْ كَرِفّ الكُلُفغرتَنْ تَنِاْبــــشر  
اْكَولِ ذَنكم نف لِعالر اْمـقَ فَةغْ         أَداْرهموع رضنُ الدفَاْي اْمص ـبوار  
    واْعدم أُن حد –الْ وهمغْ يمرهم-نْ        جالَد عقيدنَ لاْة صو فَ ظَلاْر3(ــــر(  

بعد أن حققـوا    ، رية السابقة يعرض الشاعر مأساة المسلمين وكيفية هزيمتهم         في الأبيات الشع  
ويرجع السبب في الهزيمة إلى الرماة الذين أغرتهم الحياة الدنيا بمـا فيهـا   ، النصر في البداية  
  .فكأنه يقول يا مسلمون اليوم غرتكم الحياة الدنيا وأفشلتكم وتسبب بهزيمتكم، من عرضٍ زائل 

 الشاعر  حيث إن ، م كانت غزوة الأحزاب والتي حدثت في السنة الخامسة للهجرة                 ومن ث 
وكيـف أن النبـي   ، لم يأل جهداً في وصف أحداثها وكيف أن اليهود قد تآمروا فيهـا  ، صيام  

  ،وبأمر االله تعالى انهزمت أحزاب الكفر وولت الأدبار ، صلى االله عليه وسلّم قد شقّ خندقه 
________________  

دار المقداد للطباعة   ،2ط،محاور بحثية في نظرية الأدب    ،الأدب والموقف النقدي  :عبدالفتاح أحمد أبو زايدة   .د)1(
  . 54ص،م2006،الشاطئغزة 

  . 140ص،م2004، 2ط،مطبعة آفاق غزة،دراسات في السيرة:نزارريان وآخرون:راجع)2(
  .104ص،م2008، 1ط،القاهرة،علام للإالمركز العربي،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام:راجع)3(
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  :وفى غزوة الأحزاب يقول الشاعر صيام 
  

  !!نْياْ ويشْقيهاَ فى الد        تَخْطيطُهاْ اَلْفَج  قُرِيـشٍ كَم سيرديهاْ   ياْ سوء حظِّ 
اْ             جِيـهمعداْبِ يـزكَةَ الأَحرعم داْنُتَقُورم اْ أُوهنُوباْ واْهــــهاْلِيو  

   أَراْضيهـاْبعد أن هي عاْثَتْ فيهاْ           من حطَّـتْهم تُحاْصر) يثْرِب(وحولَ 
 ــخُتَاْرنَاْ الْمديشْقّ سو ) قَهلَ اَلْ)          خَنْدوحمدنَيةااللهَلَّ ع ي حمياْــــه  

   اْوستُياً سالأَرقَ ف حنْ فاَبِاْزصتْفَرع         لْ اَنمدنَيةرِاْتَلْاَ وخِيزِخْ يي1(اْــــه(  
فالشاعر يصف الأحداث كما لو كان معهم ، نلحظ في الأبيات السابقة مدى الدقّة التعبيرية 

  .يها وهكذا تباعاً تتوالى الكلماتفهناك كلمة سوء وسيرديها و تخطيطها و الفج ويشقيها موال
فيأتي الحديث عن فتح مكة بلده ،            ويواصل الشاعر حديثه مسترسلاً الأحداث تباعاً 

  .وهاجر لينشر دين الإسلام الحنيف ، الأصلي التي هجر منها عنوة أهلها 
  :وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة حيث يقول الشاعر فيها 

  
  اْهيناْع ماْينْ الدمــتْ عدقَ ولاْ          إِاْـهيقاْو بلْزِنْ تَملَو] اْنَحتَ فَاْنَّإِ[
  اْهيجِوتَاً ونَاْذَي إِحِتْفَلْ اَةرو سفي         هرئِـاْشَ بتْءاْ جىرقُلْ اَم أُحتْفَفَ
وشْتَاسعتْررِ قُهبِشٌي ياْ قَندـتاْهتْشَقَاْنَ         وجِه اْهاً رينَف اْودياْــه  
وجلْ اَشُيمفُالآلاْ(ى فَطَص(جِتّماً        لِهغرِيةَكْ م يفالص حاْرتَء وِمياًه  
   تّحأَاْذَ إِى ملْ اَنكْراْبنتَغَاْ بأَاْــه         رِ قُاْمقَ فَشٌياْ خَدتْبم اْسعي2(اْه(  

قسم رسول  "حيث تذكر كتب السير حادثة فتح مكة حيث         ،  أحداث فتح مكة     يكشف الشاعر عن  
وهم على مشارف مكة بذي طـوي       ..مقدمة جيشه إلى كتائب ثلاث      ، االله صلى االله عليه وسلّم      

ليـدخل مكـة مـن أسـفلها مـن مكـان يـدعى        ، عليها خالد بن الوليـد     ،فالكتيبة اليمنى   ..
وكتيبتـان  ..عليها الزبير بن العوام ليدخل مكة مـن جانـب كـدي             ، والكتيبة اليسر   ..)الليط(

الـذي  .. وعلى الأخرى أبو عبيدة عـامر الجـراح         ، على إحداها سعد بن عبادة      ، متقاربتان  
  )       3"(وتلحق به الكتيبة الأولى ، يدخل من أعالي مكة بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

____________  
  .109ص،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .114ص،السابق)2(
الطبعة ،الإسلاميرابطة العالم ، الهدى والرحمةنبيسيرة :عبد السلام هاشم حافظ:راجع)3(

  332وص331ص،1982،الأولى
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 غزوة يوه، العام الثامن للهجرة من شهر شوال يتوالى حدث آخر ومناسبة زمنية أخرى يوف
  : يقول فيها شاعرنا حنين حيث

  
واْسرم وكاْنَبف النُّ كَرِفْقَلْ اَىي          رِــوضيوح اْ الشِّركم رِءوجيلَد لَه  
  ــرِـــيوِاْغَملْ اَ دسالأُ وديصِّلْاَ بِراْتَخْملْ اَقْــلَطَنْ افئِاْطَّل لِىرقُلْ اَم أُدعبفَ
وقْتَاستْلَبثَه قفٌيخَ لِاْ ييبتــــاْه         وجكُتْع غْلّ مررِوو متُورِـــو  
وتَاسبلْ اَلَسصحبنْالأَ واْصلّ كُرهمو         ولثَ وا رشمقفَي شْ تَأيمـــرِي  
  )1(رِــوسأْملٍ ووتُقْ منيةً بكَوهنْم دٍ        لَ جـن مهتْدب أَاْ ممغْ ر– اْه بِاْذَإِفَ    

 وما حدث من أحداث زمن النبي ؛ فنجده في قوله الإسلاميةيظهر التمازج بين روح الشاعر 
  .جملة رغم ما أبدته من جلد ، كلمة الصحب ، النا فى موكبنا 

عن سيرة وكلها كانت تتحدث ،  دواوينه فيوذكرها الشاعر قصائداً ، تلك أحداثٌ تتابعت 
ومن غزوات عدة ، وهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ، صلى االله عليه وسلّم من مولدالنبي

  .خاضها الرسول عليه الصلاة والسلام 
،  أشعاره عن مواقف فيبل تحدث لنا ،  ومحدثاتها فحسب النبيوالشاعر لم يقف عند سيرة 

 في كانت والتي، )معركة اليرموك (زمنيالوأحداث زمنية شتى منها مثلاً وعلى سبيل الترتيب 
  ألفاً من الروم240ألفاً من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على 40انتصر فيها )م12\8\636

  :وفيها يقول شاعرنا محمد صيام 
  

  ـةٍيكة زرطَع مىركْ         ذن مكومريلْ اَىب ري فمكَ
  ةَيلأب اَبِر العةم أُنـــةٌ          ميتْف وديلِولْ اَنابفَ
  جحاْفلْ اَلْــــــــرومِ اَلْقَوِيةَ ماما أَوفُقَ ونيدلْاَبِ
 لْاَوديإِن ني لفُنُّلْ اَجوكُتَ ، سبِن بِه يلْ اَ نرِبـــــةَي  
  )2 (ـــــــةَيوِقَلْاَ   بِالأيدي نمحرلْ اَاْهدمياً وجذَومنْأًُ      

  
  

            
  

__________  
   .116ص،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .137ص،م2009، 1ط،1ج،خماسيات المقاومة:محمد صيام:راجع )2(
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            ومن ثم ينتقل الشاعر ليتحدث عن مناسبة جديدة ومعركة جديدة من معارك المسلمين
حيث انتصر فيهـا المـسلمون       ، )م6/9/1260( في كانت   والتيعركة عين جالوت    ألا وهى م  

  :وفيها يقول الشاعر ، بقيادة السلطان قطز على جموع التتار بقيادة هولاكو 
  

يالدني نَصلْاَ بِععاْبلْ اَدؤْممــــــنـــــيلْاَ  نمجِعاتْز  
  اةْزغُلْ اَــد ضــمهعيمج              فــعاْدتَوا مرفنْ ينإِ
لَر إِظُانْوىاْ كَاْ منف ى            لْ تلْ اَكمــاْعركم ثَن ـاتْب  

يفع نِيلُاْ جتَوو فىطّ حينطّ حيالأُن ـــــــــــاةْب  
    ردلَاً علْ اَىرِطْغَتَمسيلْ اَنمرِجمينم 1(ــــــــــاةْغَطُلْ اَن(  

   شعر في تتكرر التيوتلك من السمات الدينية ) الدين(بدأ الشاعر قصيدته السابقة بقوله 
  . الطابع إسلاميمما جعلت منه شاعراً دينياً ،  رحاب نفسه فيوتدور ، الشاعر 

 بعـضها مناسـبات      أن فـي حيث تتنوع لدى الـشاعر      ،        وتتوالى المناسبات الإسلامية    
 كانـت   والتيوبعضها الآخر مأساة وجراح وأنين ومنها دير ياسين         ، انتصار وفرح للمسلمين    

، أبادوا فيها قرية دير ياسـين بأكملهـا       ،  حيث قام الصهاينة بمجزرة بشعة       )م1948( عام   في
  :ويقول الشاعر فيها 

  
كُذْ تَلْهرونبِاْذَ مقْ التَّحتلِـي         يف) داْير يسين (وفإِى رِب؟ـلِي!  
ياْتَجحلْ اَاْهخَدلاء يفه َّجِميةاْ         ملُثْ مرِاْهبِتْفَ ع بِاْسِجِق ــلِي  
  لِيل ظَ– ةاْيحلْ اَفي -لٍّظ بِتْشَاْ          عالتي ىه ووبةٌكُنْ ماْهبِْ اذَإِفَ
  ــولِتُقْ مواء أَمركُلْ اَاْهله أَن         مةًلَوتُقْ مىووا سقُب أَاْم فَتْبكَنُ
  )2(ــلِيخَ دلَّ كُلمِالس بِ لاْفيالسوا        بِعورِ يكَي اْنَلُاْج رِبهِ يىتَمفَ    

لينقل لنا صورة مجزرة الخليـل      ، حيث ينتقل بنا    ،  الحديث أكثر وأكثر     فيويستفيض الشاعر   
بـاروخ   (الـصهيوني  الإرهـابي حيـث اقـتحم     ،)م25/2/1994( فـي  كانت   والتي، شعة  الب

   في وذلك فجر الجمعة الصهيوني بمساعدة الجيش الإبراهيميالحرم ) جولدشتاين
  :           و يقول شاعرنا،  منهم  20فاستشهد ، وفتح النار على المصلين وهم سجود ، رمضان 

  
  

__________  
  .137ص،يات المقاومةخماس:محمد صيام)1(
               .132ص،السابق)2(
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  !؟دوحجلْاَ وهمبأْر دفْكُلْ اَمهد         وــوهعلْ اَنيمرِجمل لََىطَع تُفَيكَ
  دوــه شُنهعيم جاْياْربلْاَــلاً          ويجِلاً فَي جِةاْيحلْ اَفيا ودسفْأَ
  دوـهيلْ اَثُيع يلاْفَلْ اَشِوحو         كَاْذَـاْ منيطسل ففي مويلْوا اَرظُوانْ 
  ودـــجسع وكَّ رنولُّصملْاَ        وىوِع يشِحولْاَكَ) خوراْب (متُيس نَمأَ 

  )1(د؟ـوملْالتِّ وراةُوتَّلْ اَاْهتُعر          شاْهـــــوثُرِةٌ ونَلُ ستْقَلْ اَلِهفَ      
يتحدث الشاعر عن الوعود التي تعطى لبني صهيون اليوم وكيف ننسى ماضينا وما فعلوا فـي       

، حتى ما أن وجدوا الذلة فينـا        ، نسينا نعطيهم ونذل لهم     ، نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام      
نوقـع معهـم   ،  صيام أنه يستغرب من فعلنا اليوم فالجديد في شعر، أمعنوا فينا التذبيح والقتل     

فالشاعر يضرب لنا كـشاهد لمـا       ، ثم يبادرونا بالقتل والتشريد والذبح      ، المعاهدات والمواثيق   
ثم يقتـل ليأصـل     ، حادثة باروخ الذي قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل           ، يقوله  

وبذلك يكشف عـن تجليـات      ، مودهم المشوه   بأن مصدره توراتهم المحرفة وتل    ، القتل عندهم   
فهـو  ، الإخلاص الديني في شعره حيث يظهر في تساءله كيف نعطـى المجـرمين العهـود              

، فهم إخوانـه فـي الـدين        ، ثم نجده يذكر فعلهم وتقتيلهم للمصلين المسلمين        ، مخلص لدينه   
  .وكذلك ذكره مسألة التوراة والتلمود التي يفضح بها ممارساتهم 

  
  
    

        
                

  
   
  
  

      
     

      
  
  

_________  
  131السابق،ص)1(
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  : الإسلامية وارتباطها بالنفحات الإيمانية المعاني: ثالثاً 
 الـذي  الديني الشعر   إنَّه ،حظي الشعر الديني باهتمام النقاد والأدباء في عصرنا هذا                لقد  

، والصلاة والسلام على رسولنا الكـريم  ،  عز وجل    نفوس الكثيرين سمات التوحيد الله     فيأحيا  
 مثل كتابات سيد قطـب   عبر تاريخه أجمل وأروع الكتابات الإسلاميةالعربيوقد عرف الشعر  

 عبر المدى أبهـى علامـات   الإسلامي وقد سطر الشعر ،ونجيب الكيلاني و التهامي وغيرهم      
 دواوينه عند محطـات دينيـة   فيقف ن، وفى الحديث عن الشاعر محمد صيام       ، التميز الرائع   

ومتيقظة للشدائد  ، راقية تفيض بأسمى الكلمات المعبرة عن شخصية إيمانية واعية لأمور دينها            
 الحنيف علـى    الإسلاميوقد سيطرت تعاليم الدين     ،  تحيق بدين الإسلام الحنيف      التيالصعاب  

 كـل أرض    فـي  هو يضرب    فها، عقلية صيام بشتى صورها الشعرية المتباعدة واللامتناهية        
 بالمعـاني  تفيض   التيالأشعار  ، ضربة محراث صائبة تنتج بعد ذلك الأشعار المختلفة المعبرة          

 ـ       والتي، الإسلامية الخصبة     ي تغذيها النفحات الإيمانية النابعة من عمق الـشاعر المخلـص ف
وذلـك  ،  ربط أمور الدين بـأمور الـسياسة         فيوللشاعر سمات رائعة    ، عبادته الله عز وجل     
 القـوة  معـاني  يعززوما  ،  معانٍ جميلة من الإباء والصبر والقوة        العربيليضفى إلى الوجدان    

وبذلك يصل الشاعر إلى هدف مميـز يـسعى         ، تلك مزجها اللامتناهى بنفحات الدين الإيمانية       
  : قوله فيإليه كل عاقل وتمثل ذلك 

  
السأَفُي صنْ إِقُداْبءم كُلْ اَنفَ     بِت    مني جددقُلْ اَاْذَ هلَلُو لعبِـــر  

 ومني لِّعمهملْ اَ أنطُبةَلَو ـيإِ        ف اْجدطَّلْ اَةلاْنِع  يفج ودبِـطَخُلْ اَة  
     وأند نَيهلاْغَلْ اَمب تَ أَــذُنْملَى         مقْ يلْ اَلِبعبِشَي ي1(ربِالطَّهو وِ اللَّن(  

فكأنه يستلهم من الماضي معاني العزة ليـسبغها بحداثـة          ، لقد عارض شاعرنا صيام أبو تمام       
وبـين  ، ث غزوة بدر الكبرى أحدا بين التوفيق الةيعيش الشاعر في تلك الأبيات ح     و، العصر  

 لا تجـدي    يعطيهم نتيجة مؤكدة وهى أن الخطب     ، ما يحدث في العالم العربي الإسلامي اليوم        
ويظهر التأثر بالتاريخ الإسلامي جلياً وهذا مما       ، وأن البطولة في حد السيف ليس إلا        ، بشيء  

ويسعى الشاعر في أبيات لاحقة إلى بيـان     ، يعطى شعره ثباتاً وقوةً وصلابةً في شتى الميادين         
وا الخلـق   وإلى بيان شيء مهم للعرب وهو أن آباءهم قد ساد         ، حقيقة الدين الإسلامي الغلاب     

   :في زمن مضى ويضيف صفات شتى للعرب تتمثل في قوله الآتي 
  

وأناْ آبءهماْ سلْوا اَدورىز كَلْاَاً         بِنَمدجِلْاَ والنِّ بِ لاْدمِواللَ وبِــع  
____________              

  .123ص،الاغتيال منهج الاحتلال:محمد صيام)1(
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 وشَأن مسه اْدهمذُنْ ملَ طَ أنتْع     لَ عئِلاْخَلَْ اَىِقكْالأَ ولَنِاْو تَ  مـبِغ  
  ورِاْ تَأنلْ اَاْنَخَيوضقَاء دلْ  اَ     ــلأَ مصالغُفَئِاْح بِر الأسرِاْرلْاَ  وعبِج  
 اْنَّأَوتَ كَاْ ماْنَبلْأَ بِهساْــــــنَن    لْاَ بِلْ  بدماءقْأَ وصلْ اَىجهدتَلْاَ وبِع  
  ـبِـلَغَلْ اَ ومِاْركْالإِ وزعلْاَ بِمِلاْس   إِ   الْ وــةبورعلْ اَاءنَب أَركِّذَ ينمفَ 

ومنزِ يلَ لُيعرِميفُنْأَ بِاْ مهِسـم    م  اْشَغَلْ اَنوةالأَ ورِاْتَسلْاَ وـبِجِح  
      ومنقُ يصلَ عهِيماْ مضياً عاًًرِط     و  منكِّذَ يرهلْاَ بِمتْفي1 (ــبِجِنُّلْ   اَة(  

 أن  الجليوالواضح  ،  قديم الزمان    فيتلك الأبيات السابقة قد صورت حال ما كان عليه العرب           
 خـاطره   فـي طرحه على من بقى     ما أراده الشاعر من تعداده لتلك البطولات هو سؤال مهم ي          

  .هل من معيد لتلك البطولات ؟ : صحوة ضمير وهو 
،  إلى مستوى من الأدبيـة الراقيـة المعبـرة           الديني      واستطاع صيام أن يرقى بإخلاصه      

  : قوله فيوتمثل ذلك 
  

  بِلَغَلْاَ ومِاْركْالإِ وِزعلْاَ بِمِلاْسإِ      لْاَ وةبورعلْ اَاءنَب أَركِّذَ ينمفَ
 بـرأي كان عليها العرب قديماً وأن حال العـرب الآن          ،  كلماته يدرج صفات مجيدة      فيوهو  

  . غابر الأزمان فيالشاعر ليس كحالهم 
) غاية الحـق    (  ليطلعنا على قصيدة بعنوان    الإسلامي جانب الدين    فيويستأنف الشاعر كلماته    

وهذه القصيدة تبـين مـا      ،  هذه الدنيا    في المجيد    يسعى فيها إلى البحث عن سمات الحق       والتي
  : يقول فيها  ،سبق جلياً

  
  ؟دــو علِّ كُفي ب تداْياْنَملْاَ        وـدـيـدجلْ اَحِاْبصلْ اَةُلَلاْطْ إِنيأَ
  ؟دوسحلْ اَبِلْقَاً كَدو ستْلَاْحتَ       اسبردـال وضرالأَ وةُاْيحلْاَ واْهنَيأَ
  )2(يدوهج ةلاْفَلْ اَرب عتْعاْضو        سم شَاْ يضر أَاْ ياءم ساْ ياْهنَيأَ   

 مقدمتها وفى بيتها الأول سـؤالاً وجيهـاً         في نرى   والتي،  كلمات قصيدة غاية الحق      هيتلك  
  .البحث عن غاية الحق  بمعنى هي والتي، يسأل به الشاعر عن إطلالة الصباح الجديد 

  :الآتي قول الشاعر في تظهر واضحة جلية الديني تجليات الإخلاص هيوها 
  

  يدعبلْاَ قِيرِطَلْ اَرب عيلِ نكُ  فَ      رباْ يضِرلأَاَ واءمسلْ اَرو نُتَنْأَ
_________  

  .123ص،الاغتيال منهج الاحتلال:محمد صيام)1(
  .55ص،م الحقدعائ:محمد صيام)2(
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  ــودجوملَ لَََدوجولْ اَىطعي       وكــاْمح راَلنَّواْصي كلم ين منيأَ
  دـوعرلْ اَتاْفَصاْ قَناً مدوع   ر ثم يسمع في الأُفــقِ    تَ ياْ ربنْأَ
    ويرىح لَوهاْئَ ذاً  بـــــرياً كَث     رِاْ  ضاْيتي عدونع درِطَّلْ اَوي1(د(  

 الحيوأنه هو   ،  كلمات القصيدة السابقة تترجم قمة التضرع الخالص للمولى عز وجل            هيفها  
 كلمـات يـسطرها     فيحيث تتوالى أسماء االله الحسنى      ، القيوم المالك الموجود السميع البصير      

واطن أخرى يستغيث الشاعر باالله عز وجل مستكملاً        وفى م ، الشاعر يصف بها الذات الإلهية      
  : ذلك فيفيقول ، الصفات الإلهية لذاته عز وجل 

  
اْيلْاَ  تَنْ أَ ربمتَساْعن          لَ  ويغَس يركم تَساْعن  
    تَاْذَإِو اْلنَكْوفَلَ ع            ـــكلَينُن دكلَ ونُ   ناْه2(ن(  

وهى أنه عـز وجـل المـستعان        ، اردت الصفات السابقة الله عز وجل على لسان الشاعر          فتو
  .شخصية عابدة الله تعالى ورعة تقية ، الوكيل وهذا ما يؤكد ويدلل على أن شخصية شاعرنا

 يتبين لنا أنها تشير وبشكل واضح وصـريح إلـى   والتي      ويعيش شاعرنا نشوة الإخلاص   
  :بين خالقه عز وجل حيث يقول مدى جمال العلاقة بينه و

  
َّبِبحتُس إِ االلهِمِاس دنُلْ اَرِاْبجكَمِو اْم رِ ييـد  
وسجلِتُد لرنِحمح ثُيي طيل اَ  اللهِبسجود  
لِإِويتُه إِ فَتُبكُلِذَ فَــتُلْبِ قُنكَم ر م وجود  
منر لْ اَاْنَبرحنٍمنْالإِ ونِاْس رِغْييلْ اَهزِميـد  
    اْينَ رب لُأَسقَلْ اَكبلَوو مناْطَ عءنَك زِتَسي3(د(  

 الـشاعر  إذ أن، إذن تتجلى الرؤيا واضحة لمن ينظر لتلك الأبيات النظرة المتفحصة العميقـة     
رد بها ويتنـزه بهـا    يتفالتي،  علاه في تلك الأبيات السابقة يؤكد أن الإرادة الحقة الله تعالى  في

  : قوله فيعن كل نقص ويتجلى ذلك واضحا 
سببِتُح إِ االلهِمِاس دنُّلْ اَرِاْبجكَمِو اْمرِ ييد  

  لا ،  أعماقه حبا خالصاً لخالقه عز وجل فيوهكذا يتبين من الكلمات السابقة أن شاعرنا يحمل 
     _________   

  .57ص،السابق)1(
  .142ص،ات المقاومةخماسي،محمد صيام)2(
  .144ص،السابق)3(
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  . يضاهيه حب على وجه هذه الأرض 
 إيمـاني        وترتفع درجة الإيمان الخالص عند شاعرنا ليتوجها لنا بكلمات تنبع من فـيض      

  : قوله فيفيصور الإيمان هدى وأمان وذلك ، غزير 
  

  مِــــــيلس   لٍقْ عيذ لَّ كُنمحرلْ اَبقَاْ رولَ
  مِيـــــظعلْاَ  االلهِ بِناْمي الإِهبلْ قَلْخُد يوفَسلَفَ
لَوسفَوتْ يبلْ اَعهدىو يعشُي فنَكَلْ اَيلْ اَ فرحمِـي  
وساْوه سفَوي لُضو هوغُ يوفَص يس نٍيـجِ ومِي  
     ويعلْاَكَ شُيمسحوتْر يبشَلَّ كَع نٍاْطَي  ــــجِر1( مِي(  

يعقد الشاعر المفارقة الحقيقية بين من يدخل الإيمان قلبه بأنه سيحيى حيـاة الهـدى ويـأنس                 
 المهالـك  فـي بالكنف الرحيم وبذلك يكون على عكس من سيضل عن درب الإيمان بغوصـه    

  .واتباع الشياطين 
حيث تتسارع الكلمات على لـسان            وتتوالى النفحات الإيمانية الممزوجة بأهداف سياسية       

 شاعريته إلى جانب مزجها الملحوظ للأهداف       في الدينيالشاعر كلمات إيمانية تمثل الإخلاص      
  : تظهر واضحة لمن ينظر لكلماته المنظومة فتراه يقول والتيالسياسية 

  
رماْضني بثُع يفُنُّلْ اَفسِوح مةًيض د   ياْدالأَع  
ويثيراْهتّّ حتُى رِبز يلْ اَفعِاْفَدع ـــلاْبِلْاَ   ند  
تُاْآيهاْ كَذْ متْ فَنحتُ  تصـــــاراتٌانْ و ىناد  
  هــــادعن الج   العالمين  رب جنود ينامألاّ
ينْأن فوا كالأُرسد يفوج      خلُ التّهفوالفساد   
  )2(قياء الأتْةضوا بذلّ      ير أولّوا الــذُيقُ يطألاّ     

  : نفسية شاعرنا فتراه يقول فيخلف الكلمات السابقة تندرج أمنيات التثوير 
يبعثُرمضان  وسِفُ النُّيفحم ةًيض د الأعادي  
ولفظة حمية إذا قرنت بالإيمان القوى فإن لها التأثير الـشديد   ، البيت السابق وردت كلمة حمية      

  . تأبى الخنوع وتهوى الجهاد التينفوس الفعال على ال
     _________  

  .42ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)1(
  .135ص،ذكريات فلسطينية،محمدصيام)2(
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 الجميلة العذبـة    المعانيومن  ،  ضلوع كلمات شاعرنا     في    وتتوالى النفحات الإيمانية تنبض     
  : شهر رمضان حيث يقول فيه فيمعنى الصوم 

  
  واـوميام فقُلاوة والقٌذا التِّـوا         وكـوم فصبادع الْ علىاميب الصتكُ

رمضانشهر شطُ فانْ للعبادةــوا          فالأجر _د االلهِنْع _ ـفيهعظ يم  
اْذَإِوِـلّ يهلّ رزقٌهِ ي   ـمـي عمباد الع على فيهخيرـــع          فالْ واس
هشَو هرخ ا فَرٍيلَأَسوا الرحمنأن لَاْ          ي تَيه _ دوهورِ الشُّن _ يدوم  
  ميقـ سوه وهي فىفَشْ يمِسجِلْاَ         وةٌـــح صقئِلاْخَلْ اَىلَ إِهي ف إنذْإِ

صوما تَوصحاْوو اسعبِواْد صاْيكُمخُأَ         فَملْ اَوصمِاْيم ذَ الأَنىم عصوم  
   وئِاْالصمونْ ذُنوبهمفُغْ مـــوةٌرئِاْقَلْاَ          ومونج ؤُاْزهمم ـــلَعو1(م(  

 الحديث عنها في أبدع شاعرنا والتي،  الإسلامية الرائعة المعاني الكلمات السابقة توالت في
 القرآن حيث يقول االله آيوفى تلك الكلمات اقتباس من ، حيث يقول كتب الصيام على العباد 

  يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم  ﴿عز وجل 
2 (﴾تَتَّقُون.(  

وهو ممن أهمهم أمـر     ، ات          والتزم شاعرنا التركيز وإعطاء الأهمية لما هو وراء الكلم        
وهـدى مـن    ،  تبنى وتؤسس برضا من االله عز وجل         التيبناء بلادهم بسواعد الشباب القوية      

  :وفى أمر الشباب يقول شاعرنا ، رسوله الكريم 
  بِاْذَعلْ اَيماْيأَ  قضيتُ            ملِّعم _ تُملع _ اْ ماْنَأَ
  للصــــــوابِ   م عاْربلْ اَنِاْدور ييساْطَرقُو يِملَقَ
لَوقدو جشِّلْ اَتُدـعرٍثَ أَ          اْ ذَرجِ عبٍي فبِاْبِشَلْ اَي  
  بِاْذَملْ اَ  ــــــبرِــكالتِّ ومه لَلِيبِسلْالسه كَظمتُنَفَ
فلْ اَيدنِي ، أرفعاْ رلْ اَينِية الدحنيلَ إِفلْاَ  ىسبِاْـــح  
فلْ اَيمِلْع ، قْالأَوقَنِاْر د       وا بِغُلَ بهالع جبالع ـابِج  
    فلِ      يوسنَاْ اَلْرديس ىده و هدىلْاَ   آيات3(بِـــاْتَك(  

تدعو إلـى   ،  تتوالى على لسان شاعرنا لهى خير شاهد على نفسية رائعة            التي المعانيإذاً تلك   
  فهم حقاً ،  اقتدى بها الشباب وساروا على نهجها إن والتي،  وترفع راية الإسلام الحنيف الحق

____________  
  .93ص،ذكريات فلسطينية:محمدصيام)1(
  .183الآية،البقرة)2(
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لـشباب   نظـم ل   إنَّهويقول الشاعر   ،  تبنى أساس المجتمع المسلم      التي السواعد القوية    نسيكونو
، وتبقى على صلة وطيدة بـاالله عـز وجـل           ،  منه قلوبهم    ترتويشعراً عذباً كالسلسبيل حتى     

  : قوله فيويبدو شموخ الشاعر واضحاً جلياً 
يلْ اَفدأَ ، نِيفَرعاْ رلْ اَةَيدلْ اَنِيحنيلَ إِفلْ اَىسبِاْح  

، هج الرسول محمد صلى االله عليه وسـلّم         تباعه ن او، وفى هذه القصيدة يتضح التزام الشاعر       
   . أمر الشباب نصرت بالشبابفيحيث يقول صلوات ربى وسلامه عليه 

 إذا فإن       النصر لا يكون إلا بسواعد الـشباب القويـة           المصطفى صلى االله عليه وسلّم يؤكد أن 
 ـ_ عليه الـصلاة والـسلام   _ وإتيانه ، وقلوبهم العامرة بذكر االله عز وجل    ل المجهـول  بالفع

 سواعد الشباب وهمهـم     فيوالأمل  ، لهو أقوى دليل على استمرارية النصر والقوة        ، نصرت  
  .الأبية 

 الوجدانيـة الإنـسانية الرقيقـة     المعـاني وتأخذ  ،  شعر صيام    في المعاني تلو   المعانيوتفيض  
  : قصيدة رائعة وهو يرثى ابنته صفية فيفيقول ، موضعها عند شاعرنا 

  
ْجلْ اَرحمصيبئِاْ غَةر        أَوسجِفَلْ اَىيعاْ غَةمر  
  ربِــــاْقَ مكتْبي غَ       ــةُيف صاْ يكر داللهِ
  رهاْ طَكسمْـجِ وةٌر ه      اْ طَباْولأثْاَ وتُيضمفَ
قَلَوأَد اْصببِ أَبِلْ قَفَاْغَ شيأَك سمرــاْــ عتر  
  رهاْس وض نَنِاْزح الأَ        ةــد شن مه بِاْذَإِفَ
  رداْ نَثْداْـوـــحلْ اَفي لِمحتَّلْاَ ولِمجتَّلْ اَ لاْولَ
  رهاْقَلْ اَباْصملْ اَكاْ ذَ        اْ هكيبِ أَمِسجِ بِىوهلَ

  رداْ غَـمص خَثَّبلْ اَ         إنــثَّبلْ اَوكُشْ أَاللهِ
  رثَـاْـــــنَتَ تَ  ين تَلاْ وتاْيساْرلْ اَهنْ مدهنَتَتَ
   لْاَومتُوع تُدلَّ اَهتيقْ يى بِواْه  وــاْـــكَيش1(ر(  

إذا فهذه كلمات نابعة    ، يفيض من أعماقه حزن يؤكد حجم المصاب        ، تلك كلمات شاعر إنسان     
   .الحقيقيقة يملؤها التحنان والشوق من عاطفة أبوية صاد

  : تنم عن شعور حزين للغاية حيث يقول والتي، ويواصل الشاعر قصيدته المؤثرة 
  

_______________  
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دافَتَوع الأحباب حللـــــليو زاء ـع وبادارو  
                     هذى جماهر _ وزيتْجراً       خي _وتلكجماهر   

  راذ عم فيـــكُ ؟ أليسكيفَ : فقلتُ ، تعز: وا قالُ
  رـــــــاهج ييس ولَىركْ الذِّهضم تَادؤَ الفُنإِ
َـ وهرادغَ تُن أَةُيف صىبأْتَ   رادغَ تُفَـــــــيكـ
     والَّى هتتْنَاْ كَيلَ ويلَس ْـبِ شَاْه   )1(ر آخَــــــهيـ

 عـانى لفقـدها     والتـي ،  كبيرة وذلك لفقده فلذة كبده       ن الأبيات السابقة تراود الشاعر أحزا     في
،  نظم قصيدته المعبـرة      في اعتمد عليها الشاعر     التيالكثير وتبين ذلك من المفردات المعبرة       

 مصيبته وهـذا إن دل      في يواسونه   كيلفظة تدافع وهى كناية عن كثرة من أتوا         ، كلماته  ومن  
 كلمات تلك القصيدة    فيوإن تم التأمل    ،  ألمت به    التي فإنما يدلل على حجم المصيبة       شيءعلى  

  .لأنها تخاطب خلجات النفس الإنسانية ، ملياً فدرجة الإحساس بها عالية جداً 
 يحرص الشاعر على إيجادها واستنباطها حتـى مـن          والتي، ة المعبرة    الديني المعانيوتمضى  

  :ومنها مثلاً مناسبة الصعود على سطح القمر حيث يقول فيها ، أمور الحياة المختلفة 
  

  ــاءعاد وةقَي حقفيـاء            زمراً ضفَ الْرب عنوثُهلاْ الَّاْهيأَّ
  ءاْوهالأَ  ىح ريف نورودتَاً            وـرزملاً وب طَةَاْيح الْنوئُلَمتَ 
  ؟ماء السب رمِلْ عن ممتُنْ أَني            أَـــنك لَك شَلاْ وةٌزفْ قَاْهنَّإِّ  
  ـاءملْ الظَّ يف فوس           وتبقى النُّلُــقْ العلقُ ينطالِجما الْذَهألِ 
  )2( ؟ءاْب هنم مهُلَّ كُاس النَّدجو            أَاًب رزِوفَ الْةرم غَيف متُيس نَمأَ     

 وأنه هـو الخـالق سـبحانه        شيءوهو أن االله عز وجل بيده ملكوت كل         ، معنى دينياً سامياً     
  . يومنا  لم يكتشف منه العلماء سوى النزر القليل حتىالذي الأزليصاحب العلم 

 لاحصر ولا توقـف    والتي      ويواصل الشاعر قصيدته ليخبرنا بقدرة االله عز وجل المتتالية          
  : كلمات القصيدة فيلها فيقول 
           

  ءـاْهفَالس وجِولُع الْمِغْر         بِضِرالأَ واتوم السيف رم الأَهولَ
وهوم نس الْلَه حلَ إِةَاْيكُيكَ         ـــمتَي عبوا منه ذالنَّه عماء  

_____________         
  .62ص،ميلاد أمة:محمد صيام )1(
  .22وص21ص:السابق)2(

             



 

53 
 

جالأَلَع رلُالذَّ كَضتَـــت        لِنَاْكَ فَلِوسيروا فيغَا بِهرِيـاءنَ ع ِ  
    والساْمالَّء تتَي رونَـ ب   )1(رقـاء الزةبقُالْ كَتْراْدتَاس        فَاْهـــاْن

ومـن  ،  لا نهاية لها البتة      عن قدرات الخالق المتتابعة والتي     كلماته   إذا فإن الشاعر يخبرنا في    
والتـي تثبـت جليـاً مـدى التواصـل          ، لمعاني الدينية الرائعة الأكيدة     كلماته المتتابعة تنبع با   

ء وبين خالقه تعالى والذي بيـده ملكـوت كـل شـي    ،  عز وجل  بين العبد الفقير الله حانيالرو
  .سبحانه وتعالى عما يصفون 

  : الدينية حيث يقول نصائح إيمانية تنبع بأروع المعانيويختم الشاعر قصيدته ب
  

  ءاْــز الجمو ياهضلوا رِاْنَتَا            لِوعاس واسا النَّهي أَا االلهَقواتَّفَ  
 وأنيبا إِوليهو ْـتَاس   ءـاْــس ملَّكُّ وةقَاْرشْ إِلَّ             كُهورـفغـ
 تُلتَووبوا ملِّ كُّنز يف وزٍـيتَلِغ             ودنُيا لَوِـه   لاءو .. لِّـكُّ ب
  ـــاءقَ اللِّومِيت لِما قداذَم             ــسٍفْ نَ كلُّةقَّ دولتُراجِع في 
  ــــاءيبِنْ الأَفُلائِ خَمتُنُأَمـال             فَالْ ونفسِالَّا الله بِويشُعولتَ 
 وبِاصرالأُا فَوموكَر و فَرــرو             لَاعموالْا وعبادر هنَ الفَناء  
  ءاْقَشَ وىذَ أَن مهي فاْ ممغْــو            رلْ االله حي فةاْيح الْمع طَنإِ
ْـ درِي غَن مةَاْيح الْن أَريغَ       )2(ـــاءيم علالة ضي فقٌ           غرنٍيـ

ر محمد صـيام يـنظم      وها هو الشاع  ، وتبقى العبرة الروحانية الدينية تنبع من كلمات شاعرنا         
   :اذنا أبى الأعلى المودودي قصيدة دمعة على أستي معنى الصبر فيقول فمات فيأروع الكل

  
          قَطب عوميف زِاْ النََيلاتالس وأَد            يص بنْرٍ مهمأَ وي  صمــود  

ْـلَ عناْه فَاَوفتيةٌ آمنُ   دـوج الو االله رب في شيء            كلَّمـــهِي
ولُأَاسا الْواْحاْثَدتــئْبِنْ يا            أَنَّ أَنلُهص برٍ فالْي اْحاْثَدْـ فَت   ـدري
  ديد جبٍـــطْخَ لِونُع يهاْر تَو            أََلٍوــه لِنيكتَس ين ماْنَي فسيلَ
  )3(ديـــبِعالْ  ري غَده تَاْهاْر تَ           لاْــيهاْوالدو ، ةٌداْاالله سبِ_ نحنَ    

  ، يتسامى التألق والارتباط الوثيق باالله عز وجل ،  تلك الأبيات المعبرة يتسامى الإخلاص يف
   ____________  
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  : قول الشاعر  فيوذلك
تْفنُيةٌ آما فَوهانلَ عهِيءٍ ي شَلَّ                كُمااللهِفي ر الْب وجو1(د(  
حيث ،  مدى التضحية الرائعة واللامتناهية      ات السابقة يتبين وبشكل واضح وجلي     من تلك الكلم  

ء هـذه الحيـاة مقابـل       عليهم كل شي  إن الفتية الذين يعرفون االله عز وجل حق معرفة يهون           
يـصل بنـا    إذا ها هو المطاف     _  هذا الوجود    والتي لا تقابلها مرضاة في    _ عالى  مرضاة االله ت  

 ـ       عند معنى رائع من المعاني المتتابعة في        ي شعر صيام وهذا المعنى والتضحية والاستشهاد ف
  . سبيله سبحانه وتعالى  والنفيس فيالغاليبذل بيل االله عز وجل وس

 قوله  يوذلك ف ، قتباساً رائعاً   اعر مستمدا من كلام المصطفى صلى االله عليه وسلّم ا         ويستمر الش 
   : أنا وابنتي قصيدةفي
  

               وماْتَ فَتْضتقْ تَيرِاْ التَّأُررِاْ تَ    ،ــــــــخَياللَّ   خَياْوت  
  تاْيضاْمالْ     رِوصع الْكلْ   ت              ي فرِاْمقْالأَ كَنقْرشْأَ               
  تاْومالْ  نم   هي فنح نَاْ                  مي فـتُلْهذُ فَاْنَ أَاْمأَ               

قَوبأَتُع سمأُ لاْع حركاْ ساً ـنَك الْوجِاْهــــــــــاْست  
  تـاْثَبِاْع   الْضِعب لِرو            ص     ـتْصقَاْرتَ وينباْـتَنْتَ
خْيرجلاْن يـن ولا                خلقٌ كَ دلِثْمــائِ  الساْـمت  
ويدرنف أَي سـهِلِاْماْكَ               الْنساْيالْت  رِاَعـــيـات  

  تاْـــيصوالتَّهاً   بِجوتَ               ميوصحوت من إطراقت
بيِْ كَــــــــــــيشَع نَاْتبو نيتَِّيلِبـكُ  ينم لَّساْحت  

َـ الْنربع يلاقخْالأَ وينِالدبِ      )2(تاْـنَ  آمرطاْــــــــــخَم
ي وتجلى ذلك واضحاً ف   ،  قول الشاعر السابق تتسامى وتتألق الاقتباسات الدينية الرائعة          إذا في 

  :ل الشاعر قو
يف نرديأَو سهِلِاْماْكَ            الْنساْيياْرِعاَْْ الْتت  

نساء مميلات  :" صلى االله عليه وسلّم حيث يقول فيه          حديث شريف للنبي   معويتطابق ذلك تماماً    
  ) .3.." ( يجدن ريح الجنة لا، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت 

____________  
  .36ص،ابقالس)1( 
  .33ص،ميلادأمة،محمد صيام)2( 
  .33ص،ميلادأمة:محمدصيام)3 (
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وها هو يتطرق فـي     ، لدينية المعبرة    ا اعر يطلعنا على المزيد من المعاني              وها هو الش  
ى ديني يدور حول التسليم الإيماني الأكيد       إلى معن ،  معنونة إلى ولدى محمود      قصيدته وصيتي 

    الذكروهو بذلك يترجم التزامه بآي،  الحياة الدنيا أجل سينتهي ه هذبأن لكل إنسان في
  ) .1(﴾ كتابلكل أجل﴿حيث يقول االله تعالى في كتابه العزيز ، الكريم 

 فيه أجلـه    سان على وجه هذه الأرض يوم سينتهي      إذاً فالعقيدة الإسلامية تبين وتؤكد أن لكل إن       
  : قوله في الشاعر الفذ كعب بن زهير يتقاطعوالشاعر هنا 
  لُومح مءاْبدة ح آلَىلَاً عمو           يهتُملاْ ستْلَاْ طَنإِ وىثَنْ أُنِ ابلُّكُ

 قصيدته هذه يجمع بين معنيين رائعين المعنى الأول هو الوصـية الحميـدة     والشاعر صيام في  
 ينبثق المعنـى الثـاني  وبالتالي ، ن موصٍ عارف بأمور الدين الإسلامي حق معرفة    المعبرة ع 

  :حيث يقول ، ة المعبر كما سبق المقال عن شخصية إيمانية حقَّ
  

  ريصقَالْ   يرِمع  لْطُ ياْمه معدو مينَ باْ ياْنَأَ                        
  رـــيصي   ومهلُّ كُهليإِ ومهبر دذاْس هاْفالنَّ                        
                        شَوهالْةُاد يلاْمدو الشّيالفُب ضلِوخَالْ   ىطـير  
                        اْصاْحو صتُوهشَ أَاْمّدلَ عىم نعِقْ و   خُالصرو  

ينَفْس اْءزعأْو لَّظَ تَنلَ عرِ الطَّىيقتَ  لاْ وحور  
  رـيـسي    ن لَكرِمعد لَح أَاْماً ومور يئِاْ ساْْنَأَ                        

 لَقُنْضٍ لأَاْماْ مو جتُّداْنَِ هم الْن عالْرِم ـرِمير  
   من شروري الأرض نفسيمتعجل ضجت بما ف 

  نير  ـف ألـــي                        متثاقل وكأن فوق المتن من
  )2(يرالشيء الكثــولدى من عظة وتجربة لك     

 سيـشتد  والتي به عقيدته الإيمانية الصادقة      يضيءمن تلك الكلمات يأخذ الإنسان العاقل نبراساً        
،  عرف المسلمون أن االله تعالى هو الخـالق القـادر            المسلم بها منذ أن   ، صلبها بتلك الأفكار    

  .وليس أحد سواه 
 بدوره سيعمل بها علـى      والذي،  تقديم النصيحة للشباب     فيقواه  ويمضى شاعرنا مستلهما كل     

  وها هو ،  يحتاج من شبابه الكثير الكثير والذي،  الحنيف الإسلاميلنصرة ديننا ، أكمل وجه 
  

_______________  
  .38الآية:الرعد)1(
  .22ص،ملحمة الانتفاضة:محمدصيام)2(
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   إلى وصيتي( بعنوان هي والتين قصيدته  مقطوعة معنونة بالوصية مفيالشاعر يقدم كلماته 
 يدور فحواها حول معنى التوحد ورص الصفوف وهو بذلك يقتـبس المعنـى          والتي، ) الشباب

 تـوادهم وتـراحمهم   فـي مثـل المـؤمنين    :"  وسلّم هالمقصود من قول الرسول صلى االله علي      
  ) .1"(والحمى وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

ومنها فإن شاعرنا قد اسـتلهم      ،  الإيمانية الرائعة    ي السيرة النبوية تنبع بفيض المعان     يإذا ها ه  
  : كلماته هذه المشار لعنوانها سابقا يكما يقول ف ، ي الراقالوحدةمعنى 

  
ووصيتشَ لِياْنَبِاْبف يه ذالْه مالْنِح عاْوتــي  

 نيألَاَّ تَليتُ فوفَالْم ملِقَنَاْتُه ــــاْقنَ الْنِية  
  يتاْو اللَّدهالج وميمصتَّالْ ومزعا الْودمتَس ينأَ

  أرسى بهن جدودهم تلك الصروح العاليــات
   استمعوا وأنتم تخرجون إلى  الحياةييا فتيت

  رصوا الصفوف تكاتفوا بعد التمزق والشتات
  )2( العليا ولا تستيئسوا فالنصر  آتوثبوا غالى  

 تتدفق بمعان تنبع من وحى القرآن الكريم والـسنة النبويـة            يويمضى صيام ينظم الكلمات الت    
 شعره حيث البطولات المستوحاة مـن قـوة ديننـا           ي والمتمعن ف   ،بالقارئفيذهب  ، الشريفة  
بـل علـى    ، ب الشداد   فيتحدث عن أن الشعب المسلم لا تزعزعه المصائ       ،  الحنيف   الإسلامي

  وهو بذلك يقتبس قوله من كلام االله عز ، العكس تماما لأنها تزيده قوة وعنفوانا وصلابة 
، ) 3(﴾ وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعـون       ﴿: محكم تنزيله    فيالقائل  ، وجل  

) دور المساجد (بعنوانوفى ذلك قصيدة    ، مر االله عز وجل     لأوالتسليم  ، إذا إنه الإيمان الخالص     
  : بعضها فييقول 

  
وملْ اَنمجِاْسدم وكالشُّب هاْدءف الأَي ضِرالس ليبة  
  ةُبيتكَلْاَ  فَـــــةبيتكَلْ اَدجملْ اَىلَ إِهبئِاْتَ كَيضمتَ
تَوسيفَلْ خَرهلْ اَممـــــسيلْ اَتُاْرظَّنَملْ اَةُمهِميةُب  
واْتَهفكْ أَااللهُ : اْهبلَر تُن ززِعلْ اَاْنَعمصيةُـــــب  

____________________                              
  92ص،م1985، 2ط،بيروت،دار الجيل ،رياض الصالحين:الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي)1(
  78ص،1990أبريل ، 1ط،ة العربية للنشر والتوزيعمركز الراي،ملحمة الانتفاضة،ممحمد صيا،راجع)2(
  .156الآية:البقرة)3(
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  ةبيئِكَلْ اَــــخِسملْ اَةلَود بِفاْرتع الاْ ، لِزاْنَتَ لِلاْ
والنَّئِاْشَب رلْرِ اَصؤَمأَرِز صبتْـــــحرِ قَاَنْ ميةًب  
قُلْاَودسا لْ اَثُرمسلمينتَ ولْ اَطُقُسلْ اَطْطَخرِميــبة  
     لْاَومجِسقْ الأَدصلْ اَىماْبركيف الد اْملَء هرِ ضي1(ةــب(  

وعارفة بأمور الدين حـق معرفـة    ، لكل أم مؤمنة    ، ولم ينس شاعرنا الوصية الغالية المعبرة       
 الإسلام على   يالأولاد ف وهو حسن تربية    ،  سام   ييدور رحاها حول معنى دين    ، وهذه الوصية   

فإنـه بـذلك    ، الناشـئ  تربية الجيل يلأن من يبذل قصارى جهده ف  ، نهج الشريعة الإسلامية    
 ـ   ،  الدينية السامية من ثناياه      يسيبنى مجتمعا قويا صلبا تنبع المعان       قـصيدة   يوفى ذلك يقول ف

  ) :إلى الأمهات المسلمات(بعنوان 
  

                  ربىلِ ويدقَفْ وِكالد نِير بيه   
  هيمح يداْحلْ الإِهفَ سن منيالد فَ                                              

                 نْ أَتُخْ أُاْيتر اْعكاالله ع انَتُد  
ُـشْ مرِي غَىٍوِ قَنٍي دقلْخَ لِ                                                 هوب

  ه لَوه فَاملَس الإِكلَفْ طينقِّلَ فَ                 
  هيوِر يكفَنْ ياْ مبِذْ العلِهنْالم كَ                                              

                 و ابعديهيطانِن الشَّ عي فتنه  
  هيوِغْ يا وني الدي فرِ الكثْدهنْجبِ                                              

                و نّجبيأَه لاعلَ الأُيبانْى حفُراو  
                                               انْإن الفَرافَح شَ لاَتى كي رديه  

                و لِّسبِحيه امي فالد نِيم أَن بٍد  
                                              و منم حجته البيضاءفاس قيه  

                 و لِّعمقَالتُّهِ يقَ التُّإن ىىنَ سد  
                                               يقيهم أَلِّ كُن مرٍ سفَوؤْ يذيه  

  ــنةحص مأخلاقٍ بِئيهشِّونَ                  
                                               ملاَن الضلةو جِنْ تُالإفساد2(يـه(  

  
_____________________  

  .159ص،مكتبة الفلاح، 1981، 1ط،دعائم الحق،ممحمد صيا،راجع)1(
    .159ص،نفسه)2(
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  ث  الفصل الثال
  تجليات الالتزام الوطني في شعره

  
 .مفهوم الالتزام  -أولاً 
 .ة وانعكاسها على صفحة شعره بالنك -ثانياً 

 .ة وانعكاسها على صفحة شعره سالنك -ثالثاً 
 الانتفاضة ؛ مشاركة ورؤية -رابعاً 

 .أوسلو وموقف الشاعر منها  -خامساً 

 .انتفاضة الأقصى وتبعاتها  -سادساً 
 .الشيوعية ؛ موقف الشاعر منها  - سابعاً
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  : مفهوم الالتزام -أولاً 
، لابد من تعريف لمـصطلح الالتـزام        ،       حينما الشروع في الحديث عن قضية الالتزام        

  ) .1"(الاعتناق: " فالالتزام في اللغة هو 
فـي القـضايا الوطنيـة    ، الفن فالتزام الشاعر يعنى وجوب مشاركته بالفكر والشعور و             "

كما حاول نورمن مـالر  _ ويبنون من آمال وهو ، وفيما يعانى الآخرون من آلام    ، والإنسانية  
وهذا الشيء هو الآخر أو الغيـر       ، نوع من التعاقد أو الارتباط بشيء خارج الذات         _ تفسيره  
اسـكتلندا المعـروف    شاعر  ) هيوماكدرياميد(وهو عند   ، وبغض النظر عن أهميته     ، أياً كان   

  .الالتزام السياسي والجهاد في سبيله وتسخير الأدب للدعوة له ، بآرائه الشيوعية 
وبعبـارة  ، ونظام يجاهـد لـه      ، واعتقاد يدين به    ، والالتزام أيضاً هو موقف يتخذه الأديب       "

دفاع عنها  أو عقيدة دينية يتولى ال    ، أو مبدأ أخلاقي يتبناه     ، أوضح هو دعوة سياسية ينادى بها       
ديمـه وحديثـه    قولقد كثر الحديث عن فكرة الالتزام في الأدب العربي          ، ) 2"(وتخترق شعره 

رافضاً حـدود  ، وهل تحقق مذهب الالتزام في الشعر العربي؟ أو أنَّه كان متأبياً على كل قيد               ،
ارت وحـول هـذين الـرأيين د      ، أي التزام سوى الالتزام بما يريده الشاعر لنفسه ولـشعره             

لأن المـستعرض   ...، مناقشات بعضها ينتصر للرأي الأول والبعض الآخر للـرأي الثـاني            
والمتعمق في آثار الشعر منذ الجاهلية حتى الآن يرى أن ثَّمة تـداخلاً             ، لتاريخ الأدب العربي    

عتنـق  بل منهم مـن ا ، وأن الشعراء والنقاد لم يلزموا اتجاهاً متحداً ، واضحاً في هذه القضية    
فـي  ، أو مذهب سياسي    ، أو عرف قبلي    ، مبدأ الالتزام والتزم في شعره بخلق إسلامي سائد         

والالتزام يكون التزاماًَ مباشـراً بالـدين        ،) 3"(حين تحرر بعضهم من أي من هذه الالتزامات       
 أعمـى دون    والتقليد عليه ألا يكون تقليداً    ، وتقليداً بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف      ، الإسلامي  

الذي يجعل الشاعر يدور فـي ذلـك        ، التقليد الأعمى   " إبراز وتوضيح لشخصية الأديب لأن      
وبلا تجارب مـع أصـدائها   ، التراث القديم بلا افتعال ومشاركة بالوجدان للأحداث المعاصرة       

ة مع ضـحال  ، يهيم فيه بالزخرف والتكلّف والتصنّع      ، وإنما يقوم بنقل القديم في أسلوب هابط        
  )    4"(الفكرة وضعف المعنى وغموضه 

  
   

     ____________   
  .273ص،3ط،لبنان-بيروت،12ج،)لزم(مادة ،لسان العرب،ابن منظور،راجع)1(
  .200ص،لبنان-بيروت،دار العلوم العربية،أصوله وتطبيقاته،النقد الأخلاقي،نجوى صابر،راجع)2(
  .200ص،السابق)3(
  .16ص،م1992هـ1,1412ط،)هوم والقضيةالمف(لاميالأدب الإس،على على صبح،راجع)4(
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  والالتزام يقوم على تحديد علاقة الإنسان بالآخرين مع ملاحظة أن هذا التحديد                
فالإنسان مثلاً لا يختـار مولـده ولا   " ، تضمه مجموعة من القيود تقلل من مجال هذا الاختيار      

شبعه إدراك واعٍ لكثير من القيم الإنسانية والاجتماعية ثم         ولكن هناك التزام ي   ، أسرته ولا بيئته    
  ) .1"(يتجاوز المرء هذا الموقف ليعمل على تغييره إلى ما هو أفضل

ويتمشى الالتزام مع سنة االله في الكون الذي لم يخلق شيئاً عبثاً فإن كانـت الكلمـة مـسئولية                
  .ون ملتزماً بأداء هذه الأمانة تجاه الحياة فإن الأدب الذي مادته الكلمة لابد أن يك، وأمانة 

ينبض بهمومه وأحاسيسه   ، منشغلاً به   ، مرتبطاً بالآخر   ،      إن الالتزام يجعل الأدب غيرياً      
إنه الجانب  ، واجتراره مشاعر فردية    ، بدلاً من انغلاقه على ذاته      ، ويعيش أفراحه وأحزانه    ، 

وهى ليست علاقة أخذ وعطاء ولا علاقـة  ،  والمجتمع الإيجابي من علاقة متبادلة بين الشاعر  
  ) .2(انصهار أو ذوبان وإنما علاقة تطابق

أن يشعر شعور الآخرين يلتزم نحوهم بالصدق الأدبي من         ، وشاعر مبدع   ، إذاً على كل أديب     
 وأن يكون صادقاً في شعوره تجاههم وتجاه ما يشعرون به لأن الإنسان           ، خلال كتاباته الأدبية    

وبشكل عام مسئول عن كل حواسه أمام الخالق عز وجلّ وفى ذلك يقول تعـالى فـي كتابـه                   
 ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْه مـسئُولًا                  ﴿:العزيز  

ومدى علاقتـه  ، لى حد بعيد بمفهوم الأدب نفسه        ارتبط إ  والواقع أن مفهوم الالتزام قد    ، ) 3(﴾
فـالالتزام يـربط المبـدع      " ،) 4(وبالدور الذي يقوم به الأدب في توجيه هذه الحياة          ، بالحياة  
ولـيس  ، وهو في حقيقته التزام المبدع بالقيم الحضارية الخاصة بمجتمع دون آخـر           ، بالواقع  

فلا نستطيع الفـصل بـين      ، تاً موهوبة متميزة    تجريده من أفكاره وميوله الطبيعية باعتباره ذا      
فالتلازم قائم بينهما علـى نحـو       ، الفكر والشعر فصلاً قاطعاً بتجريد الشعر من البعد الفكري          

فالشاعر يفكر لكنه تفكير شعري يحيل الأفكار برؤيا وقضية خاصة إلـى            ، طبيعي وضروري   
  ) . 5 "(وفكر الشاعر من لون بيئته وعصره الذي يعيش فيه، شعره 

  
  

_____________  
  .145ص،الإسكندريةمنشأة المعارف ،م1998،فلسفة الالتزام في النقد الأدبي،رجاء عيد،راجع)1(
ــع)2( ــاس ،راج ــسان عب ــر  ،إح ــي المعاص ــشعر العرب ــات ال ــشر  ،2ط،اتجاه ــشروق للن دار ال

  .156ص،م1992بيروت،والمركزالعربي لتوزيع المطبوعات،عمان،والتوزيع
  .36الآية،الإسراء)3(
  .373ص،م2003القاهرة،دارالفكرالعربي،6ط،الشعر العربي المعاصر،إسماعيل نعز الدي،راجع)4(
  28-27ص،م2002الكويت،عالم المعرفةسلسلة ،الإبهام في شعر الحداثة، محمد القعودنعبد الرحم،راجع)5(
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         وجلّ إذاً على كلّ من يبتغى أن يتزين بتاج الالتزام الخالص لوجه المولى عز  ،أن  
يجعل ضميره صحواً يتناول كلَّ ما يوافق العقيدة الإسلامية والوطنية الخالصة والحب المتفاني             

فالشاعر الملتـزم إلـى جانـب       " الله عز وجلّ وتطلعه المتواصل على هموم الناس ومطالبهم          
هم حتـى   قضيته الأساسية لابد أن تكون له صلة قوية مع جمهور من الناس يخاطبهم ويكتب ل              

فالتزام الشاعر يعنى وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في القـضايا   ...،إن لم يجد حلولاً     
  ) .1(بينما يتوقف الآخرون عند حد الشعور بالألم أو تمني الأمنيات، الوطنية والإنسانية 

 وجـوده بوفى ختام الحديث عن مفهوم الالتزام أُورِد مقطوعة نثرية تؤكد مدى أهمية الشاعر              
ضمير الأمة والبوصلة الدقيقة الحساسة التي تشير       " ...في وسط أمته فهو     ، بضميره ووجدانه   

ولا قانون يحكمه أصلاً إلا ما      ، مهما اختلفت الفصول وتغيرت الأنواء      ، إلى حقيقة الاتجاهات    
رها تجد جمهو ، والقصيدة الملتزمة وفق هذا المفهوم      ، يحكم حركة مؤشر البوصلة من قوانين       

فالأثر الشعري لا يوجد إذا كان المتلقي لا يتقبل المحتـوى        ، الجمهور العام لا الخاص     ، دائماً  
وما دام الأمر كذلك فإن القارئ لا يقوم بوظيفة بالغـة  ، الشعري المبثوث في الرسالة الشعرية      

تب لا محالـة  فالشاعر يك، وهو يتدخل في خلق القصيدة ابتداء من تصورها الأول         ، الإيجابية  
  ) .2(وبدون هذا التقبل لا وجود للشعر ، بشكل يدعو القارئ لتقبل ما ينشىء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  .456ص،م1973بيروت،دار الثقافة ودار العودة، الحديثيالنقد الأدب، هلال:محمد غنيمي،راجع)1( 
  23ص،م1998القاهرة،نشر والتوزيعدار قباء للطباعة وال،أساليب الشعرية المعاصرة:صلاح فضل،راجع)2 (
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  : النكبة وانعكاساتها على صفحة شعره -ثانياً 
 شعر النكبة لدى الشعراء عامة والفلسطينيين خاصة مساحة واسعة من كتـبهم             شغل      لقد  

ترك في نفوس الشعراء الكثير الكثير مـن        ،  حدثٌ خطير ومرير     فالنكبة، ومؤلفاتهم الشعرية   
بعد إنشاء الوطن القـومي اليهـودي   " وفى أمر الهجرة يقول ميخائيل يالومبو  ، المآسي والآلام   

بدأ سكان الجالية اليهوديـة يخططـون لأهـدافهم    ، في فلسطين تحت ظلّ الانتداب البريطاني    
وفضل كبـديل لهـا     ، ورفض بعض اليهود فكرة إنشاء دولة يهودية حصرية         . البعيدة المدى   

  ) .1" (م دين ولغة وتقاليد كل من العرب واليهوددولة مزدوجة القومية حيث يحتر
  :وورد في كتاب الاستعمار الصهيوني في فلسطين ما يأتي 

وقد كان الهدف الإجمالي للحركة الصهيونية كما نص عليه مؤتمر بال في سويسرا هو الآتي               "
يتمتع فيه  إن الهدف من قيام الحركة الصهيونية هو إنشاء موطن في فلسطين للشعب اليهودي              (

ومن الطريف أن نذكر أن الصهاينة كانوا يفضلون استخدام         ، بضمان من القانون الدولي العام      
التي كان يمكن أن تثير معارضة مـن جوانـب كثيـرة        _ دولة  _ عن كلمة   _ موطناً  _ كلمة  

حتى مخطـط بـالتيمور سـنة    1897سنة ) سويسرا(وذلك طيلة الفترة الممتدة من مخطط بال     
مـن المـستعمرين فـي    ) دولـة (الإ أن الصهاينة كانوا يهدفون منذ البداية إلى إنشاء   )1942(

  ) .2" (فلسطين وذلك على رغم أنَّهم كانوا يعلنون عكس ذلك 
وهـو  ، توضح نوايا اليهود الخبيثة وتثبت مكـرهم الحقيقـي          ، فيما سبق وردت جملة مهمة      

  ،  أنهم يقبلون العيش مع الفلسطينيين يعنى، مرواغتهم وتسميتهم لأرض فلسطين بالموطن 
  التي هم في غنى، أما لو استخدموا كلمة دولة فإنهم سيثيرون التساؤلات والاعتراضات 

 عنها ؛ لأن كلمة دولة تثبت أن الأرض لهم وحدهم بحدودها وكل ما فيها دونما أي مـشارك                  
ى ؛ لأنهم كما تـدعى الـسلطات    كأهل البلاد تماماً بل ترعاهم أكثر منهم وتمنحهم مرتبات أعل         

من أصحاب الخبرة وهكذا تدفقت مئات الألوف من المهـاجرين والمهـاجرات اليهـود إلـى                
  ) .3(فلسطين على مسمع بريطانيا المنتدبة وتحت رعاية عصبة الأمم 

  
_____________  

  61ص،1990،بيروت،1ط،ءدارالحمرا،م1948عام كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم،ميخائيل يالومبو)1(
مطبعـة أطلـس   ،ةالتحرير الفلسطيني مركز البحوث بمنظمة    ،الاستعمار الصهيوني في فلسطين   ،فايز صايغ  )2(

  .9ص،بدون طبعة، القاهرة 
الوكالة العربية للدعاية ،فلسطين ضحية المؤامرات،محمد محمود زيتون وصبحي سعيد طوقان )3(

  .44ص،الإسكندرية،والنشر
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الذي بدوره قام بمنح    ، المتمثل في وعد بلفور المشئوم      ،  تواطؤ بريطانيا    مما سبق يتضح جلياً   
ومن يومها وفلسطين ترزح تحـت نيـر الاحـتلال         ، وطن قومي لليهود على أرض فلسطين       

  .الصهيوني 
 في شعره لاعنـاً     يستمرو، التي حلّت بأرض فلسطين     ، ويمضى شاعرنا في تصوير المآسي      

ويصور في قصيدة جديـدة     ، يهود على احتلالهم لأرض فلسطين      كلّ من تواطأ في مساعدة ال     
اليهود بصورة الغربان التي احتلـت أرض فلـسطين حيـث يقـول فـي قـصيدة معنونـة                   

   :)واعرباه(بـ
  أماْ يهود فَجمعوا غربانهم  مـن كُلِّ  داْرٍ                           

                           تَسالنَّهارِو  حضو الليلِ أُو ينَاْ فلَّلَوا لِبِلاْد  
                            اْرقَر ملَه تَقَراْ اسم منْهنَغْفُ ع أَنَّنَاْ لَم لَو1(و (  

، وما آل إليه من تشريد      ، ومن ثم يختم الشاعر قصيدته بكلمات تبين معاناة الشعب الفلسطيني           
  .وسجن ، أرضه وطرد من 

وكذلك لم ينس صيام الأطفال والنساء حيث عقب حديثه بذكره أنهم لـم يرحمـوا مـن قبـل                   
  :الاحتلال الغاشم فيقول في ذلك 

  
اْنكْبر الخلق نيب هاْ فَيتْ بِماْرس          ـــبجبِنَاْ  عشَع عم ملْهاْمتَع ىفو            

 راْدتُص     ـاْنهرب التمليك يلُ فقْبي سلَياْ         وثَـــاْئِقُهو ىتُلْغ أَو الأرض  
أَطْفَالٌ ونـــسوان محري سلَيوا          ومصو بِالظلمِ قَد إن النّاس نجسيو    

اْ اوا          فَمـدمبِنَاْ صشَع ــنم تَّى إِذَاْ نَفَرـاْ لاْنُواُ  حمو ماْهتَكَاْنُوا لِطَغْوس  
اْبشُـــبو يبنَاْ شماْ قُوذَاْقَهةً          وعتْـرم الموت سكُئُو هِملَيواْ عب2(          ص(  

  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  .55ص،م1990، 1ط،مركز الراية العربية للنشر،ملحمة الانتفاضة،محمد صيام)1(
  44ص،سابقال)2(
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والغدر شيمتهم في كلّ وقت وحين وفى غـدرهم         ، إذاً هاهم اليهود يقتلون ويسلبون ويسجنون       
من عهد رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم ليثبت غـدرهم       ، يعود شاعرنا حيث البداية     

  :ويقول فيها ، في قصيدة بعنوان غدر اليهود 
يهلَو ديلَس اْهع فَه تَداْـَـعره            تَّحىو اْ كَإنخَن يرأَ الخلق  مضاه  
  ؟اهمع أَ االلهِلَوس رضــغْ ب أنمأَ          ؟اْهنْــمأْ يناْيفْ سوب أَناَ كَفَيكَفَ
  غْشَـاه فَلَم تَتْرك براْعـــتُه            خَلْفَ اليهود مع الأحزابِ ييبِ النَّاْمأَ

 طَىأَع    )عودسم بن مينَع (اْهدأَر الحـلف ونَح همالس بوفَص           تَهإِشَاْر)1(  
حيث سخّرت انجلترا   ،)م2/11/1917(بإصدار وعد بلفور اللعين في    ، ين  وكان اليهود في فلسط   

 الغزاة من إقامة كيانهم الدخيل فـي        وذلك بالتمكين للصهاينة  ، قوتها وسياستها وأموالها لتنفيذه     
  .فلسطين 

  ) :وعد بلفور المشئوم(وفي ذلك يقول شاعرنا في قصيدة بعنوان
  

  لِلظُلّمِ والطُّغيانِ  عنْواْن             والإنجليزِ طُغَاْةٌ أَينَماْ كَــاْنُوا)بِلْفُور(
       فَقَلَب سكَاْنهاْ بِالحقد  مــلآنوكُلَّماْ ذُكرتْ انْجلْتَّراْ  لُعــنَتْ        

الأرضِ فَتّاْن في دفْساْ مهبشَعو            عربدةرامٍ  ويشُ إِجاْ جشُهيجو  
فـانطُو  الإفساد نم اْ اَفْتَرماْ            مقَـهأَغْر  ةً إلاْ ويكَوا قَرتْري ْلم  

تَننَاْ فاْ هفَهـانيصع لاْفَاَْتٌ وخ نَاْكاْ ههةٌ             وــاْرِزب   بِالشر   
ــآنلاْجو إِنْس مهشْبِهي سلَيةٌ           وساْرمم ىأَقْو مالمجازرِ ه في2(    و(  

، ربـدة  وأن انجلتـرا صـاحبة الإجـرام والع   ، فيما سبق يبين الشاعر ويؤكد ظلم وعد بلفور  
  وليس من أحد، ويجزم الشاعر أنهم في المجازر بارعين ، وشعبها في الأرض مفسد وفتّان 

ويواصل الشاعر حديثه عن القضية الفلسطينية وما آلت إليه منذ وعد بلفـور اللعـين    ، يسبقهم  
  :فيقول 

نَاْ مبشَعو              منَـــهلْعنَاْ فَالكُلُّ يتياْ قَضأَمـاْنبغَضآسٍ و منْه  
   أَوقَعنَاْ يوماً لِسلْطَتـهِم              فَكَاْن من ظُلْمهم لِلشعبِ أَلْوانحظفَاَلْ

ـآنظَم الخلق اءمد فْككُلٌّ لِس              نَـةاْيهص اً لِشُذّاذدعو نطُوع3(    ي(  
  

________________  
  .110ص،م2009، 1ط،صنعاء،1ج،خماسيات المقاومة، صياممحمد)1(
  .161ص،م2007، 1ج،ذكريات فلسطينية،محمد صيام)2(
  .161ص،السابق)3(
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ويواصل الشاعر حديثه عن الخيمة التي ربطت بهجرة الشعب الفلسطيني حيث إنها تعد عنوان              
حيـاً فـي نفـس      ويبقى الأمل   ، الذي صمد طول السنين فصمدت الخيمة على إثره         ، اللاجئ  

  :الشاعر فيقول 
نـينالس  رم لَىتْ عدمص التي لْكت يتمخَي نم  
نـــيعمأَج ثاْدواَلْح هجو يارِ فباَلْج اْرِدكَاَلْم  
ـنيددرم  نوأَرَـــــز   وبني فيهاْ كُلّ يومٍ ي

لَوو يطَناْ وي ودنَعس _  كبر شَاء إن _ينح دعب  
يناْلَملِلْع  ةاْحـــــربِص يتصق أَكْتُباْ سنْهم  

                      ي بٍ لَنشَع نبلَــ فَأَنَاْ اي  لَنو الجهاد نلّ مكين  
  )1(نِيــى يعود إِلْى اَلْعرِ ولَسوفَ يشْعلَهاْ لَظَى حتَّ   

إذا في نظر الشاعر يبقى الصمود عنوان التحدي في وجه كل الحوادث والعـودة حـق ينيـر                
  .والجهاد هو الدأب الوحيد حتى النهاية ، الطريق 

الذي شتّت العرب فـي كـل حـدب         ، ويستمر الشاعر في كلماته ينفر من وعد بلفور اللعين          
بـل مـوقفهم    ،  ردوداً ضعيفة ولا قوية      ويؤكد الشاعر أن أبناء العروبة لا يملكون      ، وصوب  

الصمت ويختم الشاعر قصيدته بقوله إن اللعنات ملازمة لبلفور من قبل الشعب الفلسطيني فـي   
في الصباح وفى العشي حيث يقول صيام في قصيدة بعنوان الذكرى التسعين            ، كل وقت وحين    

  :لوعد بلفور اللعين 
 نلنْذُ أُعاً ماْمع ونعتُسالشقي فُــــــوربِل دعو  

ِــــــــي   )2(ِّ فَبدتْ معاْنَاْةٌ لِشَعبِ بِلاْدنَاْ الحر الأب
  
  
  
  
  
  
  

  
_________________  

  .83ص،م1987، 1ط،دار الفرقان للنشر والتوزيع،ميلاد أمة،محمد صيام)1(
  .81ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)2(
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  :ى صفحة شعره  النكسة وانعكاسها عل–ثالثاً 
 مـا   )م1967(لت إسرائيل في شهر حزيران من عام      احت" و) 67(       أصيب العرب بنكسة    

حيث احتلت الضفة الغربية التي كانت جـزءاً        ، )م1948(تبقى من فلسطين التاريخية بعد عام       
  ) .1"(وقطاع غزة الذي كان يديره المصريون عبر حاكمهم العسكري ، من المملكة الأردنية 

وما كانت ويلات النكـسة وعـذاباتها ببعيـدة عـن     ، )1948(التي تلت نكبة ،  هي النكسة    ذاإ
  :ويلات النكبة وفى النكسة يقول الشاعر صيام 

ها الأممعلْ تَجرتَنْز             اتُ إِنلَتْ النَّكَسنَزو  
  مـمِوتَواْفَد الزعماء في             قممٍ لِتَفْعيلْ الهِ

  زاْد مــــــن وقعِ الألمِ، لَكنَّماْ اَلصفُّ الْمفَرقُ 
مزنْها ىرالكُـــــب هشويج غْمر العربي العالمو  
 ـــــمماَلْق كياْته غْمر بِةبِيالح نيطسلتْ فقَض2(   و(  

حيث ، النكسة التي حلت بالشعب الفلسطيني      ، في الأبيات السابقة يخاطب الشاعر محمد صيام        
، كبقية النكسات التي تنزل ومن ثم تتجرعها الأمة كغـصة فـي حلقهـا           ،  قد نزلت    إنهايقول  

، وأثبت الشاعر في حديثه أن تفريق الصفوف هو العامل الأساسي الذي زاد من وقـع الألـم                  
ولم يتوقـف   ، قد منى بالهزيمة الكبرى     ورغم الجيوش الكبيرة التي كانت إلاَّ أن العالم العربي          
لما حصلّ بـسبب    ، متألمة أشد الألم    ، هدير كلمات الشاعر الصادقة المعبرة عن نفسية حزينة         

  :فيواصل حديثه في قصائد أخرى قائلاً ، النكسة 
  

  ذكْرى الهزِيمة في حزيـــــرانِ التَّعيسِ تُثير فينَاْ
يالذ غْمنَاْريفاً  دأَلَم ىدلِ اَلْمطُو           نم رم قَد   

  فَجيوشنَاْ قَد  أَقْسمتْ           ألاْ تَكلُّ ولَن تَـــلينَاْ
  ولِدى اللقاء  جنُودهاْ           فَروا  هنَاْلِك  هاْرِبِيـنَاْ

  )3(ــــــعوبِنَاْ  نّصراً  مبِينَاْويسجلُ الدخَلاء فَوقَ شُ    
  إلى أن ذكرى الهزيمة في حزيران لها وقع حزين في ، يشير الشاعر في كلماته السابقة 

  
______________  

سلسلة تقارير قانونيـة    ،الانسحاب من قطاع غزة   ،أوراق قانونية ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    )1(
  .3ص،م2006ط ،63

  .153ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام)2(
  .156ص،السابق)3(
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وذلك برهان قاطع على مدى التـألم النفـسي         ، وقد قرن كلمة حزيران بكلمة التعيس       ، النفس  
  .لدى الشاعر 

بالألم ،ويؤكد الشاعر في ذكرياته لتلك الهزيمة أنه رغم مرور الوقت الطويل إلا أن الإحساس               
  .لا يفارقه البتّة 

، ى استكمال قصيدته أعطى صفة عزيزة للجيوش العربية بأنها لن تكل ولـن تتعـب                      وف
وقـد فـرت الجيـوش    ، إلا أن كل ما سبق كان هـراء     ، ولا تلين لها قناة في مواجهة العدو        

  .ليسجل الأعداء نصراً جديداً على الشعوب العربية ، العربية عند اللقاء مع العدو 
والتي كلها تنم عن حـزن      ، ت المتنوعة على هزيمة حزيران      ويستمر الشاعر بإطلاق المسميا   

  :وفى حزيران الهزائم يقول ، دفين بداخله 
  

درو أَخْذ يف ننَـــــــحو التَّعيس اْنريزح يأْتي  
شَدو خَــــــــاءإِر نبِي العروبة يناْتُ براْدبمو  

  في جزرٍ ومد_ الم العربي حالُ العــــــ_  والْحالُ 
يتَرِدتَس ـــــــنَاْ كَيبشَع كَتَاْئب رِيفَاْنتَظ ساْ قُدي   
 دج  أي نْهم سإِذَاْ التـــــفاوضِ لَي يوفيِ الس1(      بِظَب(  

والمبادرات  ،  السابقة يؤكد الشاعر على بقاء الحال ودوامه حال الهزيمة والتقاعس          في الأبيات 
أي أنه لا استقرار فيه ولا معرفـة فيـه          ، ويؤكد الشاعر أن حال العالم العربي في جزر ومد          

  .للحقوق 
  ):ذكرى النكبة(يقول الشاعر محمد صيام في قصيدة بعنوان 

نونَاْئِم بةوراَلْع نَــــــــــــــاءأَبو ىرةٌ كُبنَكْب يه  
ج نوملساَْلْمونـــــوجتَفَري مهلاْتود               مــهعيم  

نوزيتَحي بِهوارِ كَكلِّ  شُـــــــــــــــعاَلْغَد اْلَماَلْعو  
           لِعدونَاْ اَلْعربِيــــد لاْ               يخْشُون من ريـبِ اَلْمنُونِ

  فَلَسطين اَلْحبِيبــــــــــــة واَلْغُزاْة يدمدمون          ضاْعتْ 
نوعتَـــوِرلاْ  ي ـــاْ               بِالموتهتتَح اْ أَوهقفَو نم  
نوبِدريع ُالغـزاةُ الآثــــــــــــمون بِه ودداَلْج ىثَرو  

 ـــتْ بِهاْ قَاْمتُ مذَكَرفنــونٍو  نم لِ العروبةود                
_____________  

  .65ص:السابق)1(
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مونتَـــــــــقَداْ  يهشوولِ الـــــكرامِ جِيالد نم سبع    
ويرعدون يبرقونو نوِّـــــــــــــــد     ويهددون ويزِب

  ـــــــدهم  الأشاوس يهربون          وإِذَاْ بِهم زبد وجنُـــــــ
نوقُصريو نلُوطَباْةُ ياَلْـــــــــــــغُزقُطُ  وتَس القُدس1(                  و(  

  
فيكشف هول تلك المصيبة التي حلّـت بالـشعب         ، يبدأ الشاعر قصيدته بقوله هي نكبةٌ كبرى        

  .يتفرجون والمسلمون ، والعرب ما زالوا نائمين ،الفلسطيني
      والشاعر كتب كلماته السابقة تنديداً بما حصل من تشريد وتهجير وآلام تجرعها رغمـاً              

، إذاً هي السياسة الصهيوأمريكية والتي تدعو إلى توطين كامل ومستمر إلى ما لا نهاية               ، عنه  
ن مـسلم  ومن تلك السياسات اللاذعة لشعور كل فلسطي، لشعب اليهود الذي ليس له تنسب إليه     

ومـا خلفتـه مـن      ، ويستمر الشاعر في كتاباته عن النكبة       ، غيور على أرض بلاده فلسطين      
  ) :النكبة الكبرى(خراب ودمار فيقول في قصيدة بعنوان

ـونبكْذنَاْ يلَيكَاْنُوا ع          إنو ىرةٌ كُـــبنَكْب يه  
َـــهم         :  ويقَاْلُ    سيرجِعون)ءد الشتابع(إن جيوش

ونعجرالـــــــسليبةَ ي الأرضو القدس ونررحيو   
كُونحضي ُالخَــــــــلائقذَاْ والإعلامِ ه في روديو   
خَطِّطُونيةً واْوراةُ ضالــــــــــغَز اددزي اليومو       

 ىوا الأقصمدهي كَي           وننْظُري  الـــــــعروبة نَاءأَب2(و(  
وأن الغزاة يرتكبون فيهـا     ، ويجزم أن فلسطين قد ضاعت      ، يشير الشاعر في الأبيات السابقة      

وكذلك ينوه الشاعر إلى الدول العربية التي ما كانت جيوشها سوى زبـد             ، من الجرائم أشنعها    
  .ديم أي فائدة مرجوةولاذوا بالفرار دونما تق، لا فائدة منه 

  ). 3( }وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ ﴿ :، ويقتبس الشاعر قوله من الآية الكريمة 
، وعدم الدفاع عن الأرض المقدسة فلـسطين  ،      إذاً يدخل بنا الشاعر إلى منعطف التخاذل    

عملت الصهيونية على إعداد بواخر     " حيث ورد في كتاب فلسطين ضحية المؤامرات ما يأتي          
  خاصة لنقلهم بالآلاف المؤلفة إلى فلسطين فالفرصة قد سنحت لهم على الرغم من إرادة أهالي 

  
______________  

   .157ص،م 2007،سلسلة شعر القضية،1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام)1(
  .157ص:السابق)2(
  .17آية :الرعد)3(
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 وكانت البواخر تصل إلى المياه الإقليميـة لحكومـة فلـسطين            فلسطين وحكومة الانتداب معاً   
فتعترضها زوارق الدوريات فلا تلق أي مقاومة ولا تجد أي صعوبة بل تقودها إلى ميناء حيفا                
حيث تجرى عملية تفريغ الحمولة البشرية ويساق ربان الباخرة وملاحوها إلى سـاحة القبـاء               

 ربان الباخرة وتجارتها وتوقيـع عقوبـات ماديـة علـيهم            فوراً أمام المحاكم التي تقرر إبعاد     
وهكذا لا يتخذ أي إجراء ضد أحد منهم كمـا أنَّهـم يمنحـون الجنـسية                ، ومصادرة الباخرة   

  ) .1(الفلسطينية وتسند إليهم الأعمال والوظائف الحكومية 
 ـ، بطلبه من القدس الانتظـار      ، ويجمع الشاعر هموم الشعب الفلسطيني العربي        ى تأتيهـا   حت

حتى تستردها من ظلم الاحتلال وتطهرهـا مـن         ، الكتائب القوية المعتمدة على االله عز وجل        
ويواصل على أن الحل الوحيد هو الجهاد والمقاومة ولا مكان للتفاوض الذي لا يجدي               ،دنسه  

  .بأي شيء 
 الـشاعر  وانطلق الشاعر بكلمات شعرية قوية تعبر عن مدى وقع الهزيمة المرة التي رفـضها   

  :وفى ذكرى النكسة أيضا يقول صيام 
  

  ـعربِ يجدد هذَاْ القولُ لِلْـ    فَمن)     إِنْباء من   الكُتبِالسيفُ أَصدقُ (          
 ملْمهعي منو     ــيطولةَ   فالب الطَّعنِ لاْ أن ادةالخُطَب  إِج ولةج في   

هتزع أنالنَّسبِوو اقرالتَّفَاْخُرِ بِالأع يف أُو       مهتـــتْ   بِكَثْرسلَي م  
  أَو في الغنَي فَالْغنَي ذُلٌ إِذَاْ خَضعتْ       لَه الرقَاْب فَلَم تَنْهضَ ولَم تَثـبِ

َـبِ    بلْ إن عزتُهم في الانْتفَاْضِ علَـى        كُلِّ   )2( الغُزاْة بِلاْ خَوف ولاْ  ره
ويتساءل بكل  ،في الأبيات السابقة يؤكد الشاعر أن السيف في جميع الأحوال أصدق من الكتب              

ومن يقول لهم ويعلمهم أن البطولات تكون دائماً فـي طعـن     ، ألم من يجدد هذا الكلام للعرب       
أو ، لا تكون بالكثرة والمفاخرة بالأنساب والأصـل    لا في الخطب وقولها وأن العزة       ، الأعداء  

ولكن العزة والافتخار بالانقضاض على كل الغزاة بـلا خـوف       ، في الغنى الذي يأتي ويذهب      
  :ويستمر الشاعر في نظم أبياته 

  
  هوِ و الطربِ       أَجداْدنَاْ لَم يكُن هم يهِـــــمهم          لاْ في الطَّعامِ ولاْ في اللّ

         بلْ كَاَن ذهنَهم الجياشُ منْــصرِفَاً         إِلَى الشَّجاعة والإِقْداْمِ و  الغَـــلبِ
         كَاْنُوا إِذَاْ جحفَلٌ يلْقَــــاْهم لَجِب         لاْ يعبثُون بِذَاْك الجحـــفلِ   اللجبَِ

______________  
  .44ص،بدون طبعة،الوكالة العربية للنشر،فلسطين ضحية المؤامرات: زيتون وصبحي طوقانمحمد)1(
  .123ص،الاغتيال منهج الاحتلال:محمد صيام)2(
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   ماْ نَرى من وضعنَاْ اَلْخَرِبِبما مضىفَماْ الذي جعلَ الأيـــــام تَبدلُنَاْ         
 ننَاْ عتأَلْتُ أُماْ   اَلتَّرِبِ       ساْلِـــهح ناْ عبِه اْ أَلْممذَاْ          عو كُــــلِّ ذَاَْك  

    وقُلْتُ أَنْتَ وقَد سدتَ الورى  حـقَباً          ويتَمسى عزك في الأَكْوانِ لَم  يغـبِ
            وأُمة الصبرِ في الأَحـداث والنـوبِ       وأَنْتَ صاْنعةُ الأَجيالِ من   زمــنٍ

  )1(  ماْ صاْر في مقْلَتَيهاْ الدمع من شَجنٍ         أَومأَتْ لَّلذي يجـــرِي ولَم تَجِبِ
بـل  ، الذين لم يكن همهم متاع الحياة الزائـل         ، ومن ثم يتفاخر الشاعر بأجداده العظام الصيد        
ومن بعـد   ، وكانوا لا يخافون الجحافل القوية      ، كان شغلهم الشاغل الشجاعة والإقدام والغلب       

ما الذي جعل الأيام تبدلنا ويصبح الوضع خربـاً         ، ذلك يتساءل الشاعر بكل حيرة وألم وضيق        
وقـد صـنعت    ، والأمة العربية التي سادت الخلق أزماناً طويلة وشمس عزها كانت ساطعة            ،

ويواصل سؤاله لها بقوله كيف ترضين منزلـة        ، انت لها الصدارة في كل الأحداث       الأجيال وك 
  .مما أدى بها إلى أن يحتار الدمع في مقلتيها وأومأت ولم تجب ، دون الصدارة 

وينطلق الشاعر معباً القصيدة السابقة بالكلمات الثورية المعبرة التي تنبع بكل معاني الأمل فـي      
  :   في ذلك فيقول ، النصر الأكيد 

ينْقَضاْ ياْرِ مرالأَحو يدالص ةاْ أُمكَثَبِ         ي نللأحرارِ ع رقُدي فَالنَّصر  
  نَحن الطَّليعةُ والتَّــاْرِيخُ  يعرِفُنَاْ         فَكَيفَ تَجعلُنَاْ الأَحداْثُ في الذَّنَبِ

   لاَ تَيأَسي    فَلَقَد        ضقْنَاْ بِغَطرسة الأنذَالِ   فَارتَقبِيوأَنْت ياْ أَرضَناْ          
ُـهم        كسابِقيهِم من الأقوامِ و العصب             لسوفَ نأتي بأمرِ االلهِ  نسحق
َـرٍ        بالدينِ والخُلُق العالي وبالأدبِفنحن قوم نُداوِى كلِّ     )2( ذي  صع

محطـات الهزيمـة    ، يقول الشاعر في قصيدة معبرة تبـين        ) 67(وفي ختام حديثنا عن نكسة      
  :  المؤلمة 

            لْهالْرِكُذْ ي عرالْب هائِزنَ اْكَمَ ياَّ ؟          أَمالجَـو   مــــائِ غ
و             والإِلُائِس غْ تَلامِعقُرف التَّي بحِجالْ ومــــــــــزماع!ْ  
َـالْاتُ يوِ قَاْجيه الْي فالُطَب الأَاْنَشُويج             فَ   مائِــــــــــزع
و             عولإِ_ ا نَدرالأَادة الِطَب _ سفَولُّظَ ير اغــــــــــم  

     قُاْنَ بِاْذَإِو دامنَ              ــــهكَيرِج تَاْ ميرِجــ الس3(مْ ائِو(  
_______________  

  .124ص:السابق)1(
  .124ص:نفسه)2(
      .81ص،2007، 1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام )3(
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      ذْكُرونلْ يـــــــــةْ ؟! همى الأَلِيهِ الذِّكْرذى هينسس نمو  
ْـا               وهنَاك خَاْئِرةَ الْعزِيــــمةْ        وجيوشُنَاْ تَجري هنَ

َّـــمةً عديمةْ،      والطَّاْئِراتُ علَى مرابِضـــــــــهاْ    محط
  )1(     وشُعوبِنَاْ تَتَجرع اَلْغُـــــــــــصص اَلْممضة واَلْهزِيمةْ 

حيث أنه عـرض صـور أحـداثها        ، شير الشاعر في تلك الأبيات إلى ذكرى النكسة الأليمة          ي
وذلـك  ، بل على العكس تمامـاً      ، بوسائل الإعلام التي كانت لا تقف بجوار الشعب المنكوب          

  .بتصرفاتها التي تغرق في التبجح والمزاعم 
  
  
  
  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .92ص،م2004، 1ط،سلسلة الوعد،ن الاغتيال منهج الاحتلالديوا:محمد صيام)1(
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  : الانتفاضة ؛ مشاركة ورؤية –رابعاً 
على مدى  ، اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى بالكفاح المتواصل للشعب الفلسطيني                 

قد ارتفع بينهما مـستوى     ، وكانت الانتفاضة الكبرى بوجود طرفين نقيضين       ، عشرات السنين   
وما يتصل بارتفاع مستوى احتدام الصراع فقد ورد في كتـاب الانتفاضـة             ، احتدام الصراع   

فهو موضوع ارتـبط    ، ما يتصل بارتفاع مستوى احتدام الصراع       "الفلسطينية الكبرى ما يأتي     
مثلما سيرتبط في المستقبل بدرجة نضج الظـرف الـذاتي          ، ويرتبط اليوم   ، منذ قيام إسرائيل    

أي الكفـاح مـن أجـل       ، د الشعب الفلسطيني لمواصلة مهمة تحرير وطنه        عن، والموضوعي  
  ) .1"(أسوة بشعوب العالم قاطبة ، وبناء الشخصية الوطنية عليها ، استعادة الأرض المحتلة 

ومن تلك الظروف ممارسات الاحـتلال  ، إذاً لقد جاء اشتعال الانتفاضة في ظل ظروف معقدة       
تلة بغية تيئيس الشعب الفلـسطيني ودفعـه إلـى الاستـسلام            الإسرائيلي داخل الأراضي المح   

  .الرامية إلى تهويد أرضه وطرده منها ، للمخططات الصهيونية 
  :وفي الانتفاضة يقول شاعرنا في قصيدة بعنوان القرار المبارك 

  
هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىأَع لُ قَداَلْجِي  

 النَّشءوهــاْرسم   أَىرو د خَطَهدبِالإسلامِ ح  
هاْرع   نْهفَةُ عيالنَّظ الأيدي وحلِتَم به باَلْشَّعو  

********  
هاْربِكُلِّ  ح نْبِتُـــوني طَاْلُ الحجارةتُ أَبأَيرو  
  رةْويفَاْجِئُون بني اللقــيطَة غَاْرةً من  بعد غَاْ

  كَالْجِن تَبرز في الْمغَاْوِرِ تَاْرةً وتَغــيب   تَاْرةً
********  

هاْرنْبِها  يخْـــفلاْ يلٌ ووذْهم بِيراَلْع اْلمالْعو  
  إن العرض عنْوان الحضارة، وسلاْمه لِلْعرضِ 

  هاْ ياْ لِلْخَساْرةفَالميج و   السيخوى   لَم نَسمع بِ
  )2(تَحياْ  اَلْحجاْرة ،      فَحجاْرةُ الأَطْفَالِ غَطَّتْ صوتُهاْ 

  
  

_______________  
  .62ص،م1994ط،دار الينابيع للطباعة والنشر،الانتفاضة الفلسطينية الكبرى،يشيبالنشاعبد الهادي :راجع)1(
  .37ص،ملحمة الانتفاضة،محمد صيام:راجع)2(



 

73 
 

بأنها هي القرار   ،يمدح فيها الانتفاضة    ،  الكلمات جاءت على لسان الشاعر محمد صيام         إذا تلك 
  :وبدأ الشاعر قصيدته بقوله ، المبارك من قبل أبناء الشعب الفلسطيني 

              هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىأَع لُ قَداَلْجِي        
بذلك يؤصل لأصل طيب أي ينشر ويعمم صفة الانتفاضة على كل فلسطيني عاش تلـك               وهو  

ومن ثم يقول إن الكون بأسره قد سمع انفجار ذلك الجيل وكأنه بـذلك يعلـن لكـل                ، المرحلة  
ويؤكد الشاعر من خلال كلماتـه الـسابقة أن       ، الكون حق الشعب المنتفض في تلك الانتفاضة        

الذي صمتت أمامه آلات القتال الحديثـة فـي دول          ، ه عدوه بالحجر    قد واج ، جيل الانتفاضة   
، وأن الحجر الذي انتفض به الفلسطيني غطى على صوت مقاتلات الميج والسيخوى             ، العرب  

  .وكانت انتفاضته بالحجر ، وهو بذلك يثبت أن الشعب هو من انتفض 
 عبر كلماته كي تـوقظ مـن        أرسلها، ليختمها بآهات مدوية    ،       ويواصل الشاعر قصيدته    

  :حيث يقول ، ناموا عن قضية فلسطين 
  

    يآساَلْم نم هيف ناْ نَحاْ مهده ياْسوقُلْتُ اَلْر  
ـياْسواَلْر  ده يالظَّلمِ الْذ نتْ مجنَاْ ضبِلاْدو  

  سيوشُعوبِنَاْ نَاْمتْ فَلاْ أَحد يعزي أَو   يــواْ
  )1( ِ     واستَمرأَتْ رغَد اَلْحياْة من الطَّعامِ أَو  اللباس

أن هناك من الزعامات من لهثـت خلـف الحـل الـسياسي             ، ويعلن الشاعر في كلماته أيضاً      
والجهاد والدفاع عن القضية وعن المقدسات ويقسم أن لها يوماً سيكون           ، وتركت خيار البندقية    

  : حالكاً قاسياً فيقول في ذلك عليها أسود
  

ياْسيلَّ السلَْى اَلْحثَتْ علَه ياْتُ التاْمعاْ الزأَم  
  في ارتداْد وانْتكَــاْسٍ) خَياْر اَلْبنْدقية(ورمتْ

       يقَاْس  ظَاْتاللح دوأَس ومااللهِ ي رماْ لَع2  (فَلَه(  
وما تعانيـه مـن قهـر وظلـم واسـتبداد      ، اعر في الأبيات السابقة آهات الأمة      لقد أجمل الش  

ويتحدث الشاعر عن الزعامات التي تركـت       ، والشعوب العربية لا زالت نائمة لم تستيقظ بعد         
   . سيأتي عليها يوم قاسٍ أسودإنَّه، خيار المقاومة والبندقية وتبعت خيار المفاوضات 

  
_______________  

  .39ص،بقالسا)1(
  .39ص،نفسه)2(
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ــــاْترب يفكَاَلْس لْنَهعجو قَلْنَهثَاْتُ صاْدفَاَلْح  
  واَلْخُطَب هيجه فَثَاْر ولَن يلين لأَي   قَـــاْهرٍ
فُ النَّفْسِ  خَـاْئِريعاْ ضهاْلَيواْ حيحلاْ ي ساَلْقُدو  

ىالأَقْص جِدساَلْمو   راْساَلْكَو دالأُس طْلُبي كاْرب1( اَلْم(  
حميةٌ وثورة واضحةٌ ومبينة لكل قارئ وسامع لهـذه الكلمـات ؛            ، في كلمات الشاعر السابقة     

وزرع حب الجهـاد فـي نفـوس        ، ويتضح أيضاً أنه شاعر عاش القضية وعاصر الانتفاضة         
 االله عز وجل في كل أموره التي يعقـد          واعتاد الشاعر أن يقرن إرادة    ، معاصريه من الشباب    

  :والقيام بها وذلك واضح في قوله ، النية لفعلها 
اْبِرص وهو سقَداَلْم فداْضٍ بِإِذْنِ االلهِ لِلْهم  

ويقـصد  ،  الحادثات هي من جعلتـه صـلباً لا يلـين            إنويكمل الشاعر أبيات القصيدة بقوله      
  .وما خلفته من مآسٍ لأبناء الشعب الفلسطيني ، ني بالحادثات جرائم الاحتلال الصهيو

، حيث يؤكد في نهايتها على انتفـاض الـشعب الفلـسطيني            ، ويكمل الشاعر قصيدته السابقة     
بحجارة شبهها وهى   ، واشتعال ألسنة اللهب المتوهمة وينطلق نحو الخصم يذيقه ويلات المنون           

ى فيرعب كل من يسمعه ويقول الـشاعر  تهتز كما المنجنيق صاحب الصوت المرتفع الذي يدو   
  :في ذلك 

  واَلْيوم ينْفُض شَعبنَاْ عنْه اَلْغُباْر ويستَفيقَ
ِرِيقاَلْـح  نَةكَأَلْس هتفَاْضنْتنَةُ اأَلْس ُبتَشو  
  ويقَاْبلُ اَلْخَصم اللئيم بِماْ يطيقُ ولاْ  يطيقُ

اْرجبِح       ِقيننْجكَاَلْم  غَىاَلْو وج يف تَزتَه 2(ة(  
، وازدادت جذوتها اشتعالاً وبدأت دائرتها الصغيرة تكبـر وتكبـر       ، وبقيت الانتفاضة مستمرة    

وقـد ذكرهـا    ، حتى تكونت الحركة الثورية المعروفة باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس           
  :الشاعر في ختام قصيدته بقوله 

                         
َّــــيد الأشَُداء المراْسِ   فَغَداً سيأْتي اَلْفتْيةُ  الص

 ةفَاْضالانْت نرِ ، مياْهمج نم)ةبالشَّبِي ( نم)ِاْسمح(  
  
  

_______________  
  .42ص،ملحمة الانتفاضة،محمد صيام)1(
  .45ص،44ص،السابق)2(
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ما الرنُوفديكي ياساْ  الكَرهــائِرصتْ بمأَع الَّتي ـم  
َـــــاؤُبِ والنُّعاسِ ِـنَا جِيلَ  التَّث   ويزلْزِلُوا في قَوم
َــــــــهم مما تُكَان أَو تُقَاْسِ    ويحرروا أَوطَـاْن
ِالأساس نم دالْقُــــــرو   نَاْءأَب اْننْيوا بردميو   

     دقَــاْصاَلْم كياْتلِ هأَج ـنوا مطِّمحيو )ياْسر 1)(أي(  
فيقـول  ، التي تناولت الحديث عن انتفاضة الشعب الفلسطيني        ، ويواصل الشاعر نظم قصائده     

  ):شعب البطولة(في قصيدة بعنوان 
  

  مآثرِشَعب اَلْبطُولَة واَلرجــــــولَة والْحمية واَلْ
   بِاَلْرغمِ مماْ أَوقَع اَلْمحتَــــــلُ  فيه من اَلْمجاْزِرِ
اْبِرص وهسِ وقَداَلْم  فدااللهِ لِلْـــــه ِاْضٍ بِإِذْنم                       
  )2(      حتَّى وإن لَم يلْـــقَ   في الأهلِ اَلْمؤَاْزِرِ والْمنَاْصرِ

وعن الانتفاضة التي سجلت الكثير مـن  ، واستمر الشاعر صيام يتحدث عن الشعب الفلسطيني     
وكأنَّه تـرك   ، ) الفلسطيني يتحدث عن حاله   (ووصل الشاعر بنا إلى قصيدة بعنوان       ، بطولاته  

يحكى ، ويعبر عن طول انتظاره بالألم      ، والفلسطيني يبين كيف حاله     ، الانتفاضة وحدها تتكلم    
إذاً والحق يقال إن الانتفاضة المباركـة       ،ولا حر الصيف    ، يمته التي لا تقيه برد الشتاء       عن خ 

هيئة الأمم المتحدة   ، كامنة في نفس الفلسطيني منذ أن هجر من أرضه عنوة ولم يجد مأوى له               
  : كي يعتاش منها ؛ وفى ذلك كله يقول الشاعر  الدقيقأسمته لاجئاً وأعطته أكياس

  
           ينَـاْلُ تُلْهِي      طَاْلَ انْتظَاْرِي والآمــ

ينيحِ تُلْقاَلْرِي  بهم يف يتمخَيو                                                   
يطَنو ناْفَ ماَلأطْر صنْتَقي ماَلْخَصو               

              ويستَبِد ويطْغَى   في فَلـسطينِ                                      
                  لْفص نم ضاَلأَر بوجقَاً يياً طَلرح               

ينيرِ سطُو تَّىلاْنِ حوقَلْبِ ج ننِ                                                  م  
مقُوو             رلاْ خَبو ِـــس   ي الصيد لاْ ح

                                                    أَلْهمتْ جموعهمو أَمواْلَ  قَاْرونِ
___________________               

  .40ص،39ص،السابق)1(
  .41ص،نفسه)2(
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  شْــــهم            ولاْ احتجاْج وأَهلُونَاْ تُنَاْوِ
نوشَاْرو جِنبِي نم قْداَلْح خَنَاْجِر                                                     

               وهيئَةُ الأممِ اَلْكَـــــذَّاْبة اَلْتَزمتْ
ـــيطبِتُو نيرِمجنٍ                                                   لِلْميكنٍَ وتَس  

اْثُ أَبِيتُر ــيضأَر يطَنو ومهيطتَع               
 ينيمتَر اءرحالص يفو اْنواْ لِلْهي                                                     

مهأَطَاْلِــــب مهوجأَر يتوص حبو               
          ينواْدعي اْ أنــواْصتَونُوا وزفَأح                                          

يــــلَتشْكلاً لِمح أَجِد إِذَاْ لَم تَّىح               
نــــياْكراْ فَتَلَظّتْ كَاَلْبتُهمرأَض                                                   !  

             جمعتْ إِخْوتُنَاْ فَـــــجرتْ ثُورتُنَاْ  
  !                                                   أَشْعلْتُهاْ اَلْيوم في كُلِّ  اَلْميــاْدينِ

ينتَطْلُــب نيحو ودأَب تُ كَاَلْجِنرصو               
                    ينـيخْفلُ  ياَلْلَي ثُم لاَتطُواَلْب ضأَر                                  

 دبعغَاْبِ ي  يف              ، يفلِ ويضِ اَلْخَلأَر يف  
  )  1 (                                                    رِماْلِ غَزةَ أَو في بِيـــت حاْنُونِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .99وص،98ص،ملحمة الانتفاضة،محمد صيام)1(
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  : أوسلو وموقف الشاعر منها –خامساً 
قـد  ، عندما كان اتفاق أوسلو ظن الكثير من المهتمين بأمره أن القـضية الفلـسطينية                      

وف تأخذ طريقاً غير طريقهـا      س، وأن الأمور السياسية على أرض الواقع       ، اقتربت من الحل    
  .وسيعم السلام ويتغير الحال ، المعهود 

  :حيث ورد الآتي ،  المسار والمال 1,2والذي يؤكد ما سبق ما جاء في كتاب أوسلو 
من العام الماضي بدا للـبعض      ) سبتمبر( أيلول   13في  ، عندما وقع اتفاق أوسلو في واشنطن       "

أو أن القضية أخذت طريقها إلـى الحـل         ، ين أو أدنى    أن السلام في المنطقة أصبح قاب قوس      
أريحا أولاً إن هو إلا خطوة أولى ستتلوها خطوات وصولاً إلـى إقامـة دولـة                _ فاتفاق غزة   

  ) .1"(فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
وفى الدراسـة المتواصـلة    ،  عند البعض    مزعوماًاتفاق السلام كما كان     ، إذا هو اتفاق أوسلو     

ات شاعرنا محمد صيام نجده في قصائده يرفض السلام رفضاً مؤكداً وفى كـل أحوالـه                لكتاب
  ):شطب السلام(حيث يقول في قصيدة بعنوان 

  
لاماَلس اَلْقَلَم شْطُبلْياَلْكَلاْمِ             و نع اْناْ لِسفْ يق  

  لسهاْمِفَسلاْمهم هذْر يضيع مع الأَســـــــــنَّة وا
ؤامتُ اَلزـــــــواْ اَلْمكَأَنَّه عوماَلْج ياْذه ضلْتَنْتَفو  
لِلأَنَاْم نلتُعاْ وهـــــــــــــلمجاْ بِمنْيلَ لِلدلِتَقُو   
 اْمراَلْح وه اْهداْ عمــــــــلاْلُ واَلْح وه اْة2(     قَتْلُ اَلْغُز(  

بل وفى العنوان تصريح أكيد برفض السلام مـع         ،  في كلمات الشاعر التي بدأ قصيدته بها         إذاً
  حيث إنه يعطى تصريحاً أبدياً بشطب السلام وعدم الرجوع ، العدو الصهيوني بكل أشكاله 

ومن ثم يخوض في غمار القصيدة ليؤكد لكل قارئ وسامع أن السلام مع اليهـود هـذر          ، إليه  
وأعطى الشاعر في كلماته تصريحاً أكيداً بقتـل    ، ولكل سبل النصر الحقيقية     ، ومضيعة للوقت   

  .وليس سواه حل ، الغزاة لأنه هو الحل الأمثل في نظره 
ولا يكون وقد أكدت هذا الكلام الآيات القرآنية التي وردت في           ، والسلام مع اليهود غير كائن      

وا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيـلِ      وأَعد ﴿:الذكر الحكيم حيث يقول سبحانه وتعالى       
 مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نم آَخَرِينو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبه3 (﴾تُر. (  

____________  
  49ص،م1997، 2ط،فلسطين،ل الخليلدار المستقب،لالمسار والمآ،1,2أوسلو،منير شفيق،راجع)1(
  .76ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمد صيام)2(
  .60آية،سورة الأنفال)3(
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، وعدم التهاون في أمره     ، بإعداد كل القوة لمجابهة العدو      ، إذا هو الأمر من الخالق عز وجل        
ا ما  هذ، حيث لا سلام مع وجود الاستيطان       ، هي جلسات مفاوضات السلام يفشل في كل مرة         

ومـن ضـمنها رأى     ، أكدته أغلبية الآراء الإسلامية الغيورة على مستقبل القضية الفلسطينية          
  ) :شطب السلام(شاعرنا محمد صيام حيث يقول في نفس قصيدة 

  
اْنبج تُ كُلُّ فَتَىومياْنِ          ومالز لَىع دالشَّهِي ىيحي  

  ــــــاء  فَلَن يذلَّ ولَن يهاْنوالشَّعب إن بذَلَ الدمـ
  أَبداً وسوفَ يعيشُ مرفُوع اَلْجبِيــــــن  إِلَى اَلْعنَاْنِ
  ياْ من يرِيـــد اَلْعز لاْ          تَستَجد من  قَاْصٍ وداْنِ

اعِ   وراَلــــــص يف نكْملَّ ياَلْح لاً فإنانِحالطِّع يف  
**********  

   شُهداؤُنَاْ رفَعوا رؤُوس شُـــــــعوبِنَاْ في  كُلِّ ساْحٍ
   ودماْؤُهم قَدر يجلْجِلُ في اَلْمســـــاء    وفي الصباْحِ
ياَلر نم  ـفَاْتاْصوا        كَاَلْعنْــفُرلِي اْبالشَّب وعداْحِ  ي  

     لِلْقُدسِ لِلأَقْصى نُضـــــــــمد  ماْ يبزُ من اَلْجِراْحِ
  )1(      إن بِالأَظَاْفرِ والنُّيوبِ أَو اَلْخَنَــــــــاْجِرِ  والرماْحِ 

وهى أن الشهيد تبقى ذكراه حية      ، في الكلمات السابقة يبين الشاعر نظرية حقيقية لا جدال فيها           
وهو بذلك يقتبس قوله من كلام االله عز وجـل فـي            ، في نفوس من عرفوه على مدى الزمان        

 ﴾ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحياء عنْد ربهِـم يرزقُـون      ﴿: محكم تنزيله   
ويواصل الشاعر قصيدته مستنهـضاً     ،ه  أما حديثه عن الجبان فهو ميت في جميع أحوال         ،) 2(

لهمم الشعب الذي إن بذل دماؤه فسيعيش حراً مرفوع الجبين ولن يهان ويعود الشاعر ليؤكـد                
ولـو  ، وهى أنَّه لاحلَّ مع اليهود سوى القراع والطعـان     ، على الحقيقة التي ابتدأ بها قصيدته       

  .اح كان القتال والصراع بالأظافر والنيوب أو بالخناجر والرم
  :ويعود الشاعر يوضح نظريته تجاه السلام وموقفه منه حيث يكمل قصيدته السابقة قائلاً 

  
  أَماْ الزعاْماْتُ اَلْـــــهزِيلَةْ فَـــــــهِي تَدعو لِلْحواْرِ
  والشَّعب منْتَفض هنَـــــــــــــاْك كَأَنَّه جمراْتُ نَاْرٍ

___________________  
  .77-76ص،السابق)1(
  .169آية،سورة آل عمران)2(
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  والسلْطَةُ اَلْعرجـــــــــــاْء تَنْعقُ في اَلْمفَاْوزِ واَلْقفَاْرِ
  يطير من داْرٍ لِداْرِ_خَلْفَ الــــــــــسراْب _ ورئِيسهاْ 

        مهدـــوجاْ فَوقُطُوساْرٍ       فَلْيع اْننْـــونَاْ عبشَع ي1(     ف(  
والشعب في المقابل لها يلتهب     ، يبين الشاعر فيما سبق موقفه من الزعامات التي تدعو للحوار           

لأنَّهم أصـبحوا محـل     ، كما الجمر وفى ختام مقطوعته الشعرية يؤكد على ضرورة سقوطهم           
  .لتفاوض مع الاحتلال الصهيوني والآراء الإسلامية ترفض ا،  الفلسطيني بعار للشع

لأن جميع  ، وهو ما يعنى رفض التعاطي مع جميع مشاريع التسوية المطروحة بشأن فلسطين             "
  ) .2" (تلك المشاريع تتضمن إقراراً بوجود إسرائيل وسيادتها على أجزاء من فلسطين

عقـد  فيـصف مـن ي    ، ومن بعد ذلك يستمر الشاعر في الحديث عن الـسلام والمفاوضـات             
وهو في هذه الأبيات يرفض التفاوض ويطلب لقعقعة الـسلاح          ، المفاوضات مع العدو بالذليل     

  ):مفاوضات الأذلاء(أن تعتلى كل القمم فيقول في قصيدة بعنوان 
                 لاْ لِلْتَفَاْوض وهو ذُلٌ في اَلْمســـــــاْء وفي  اَلْصبِاْحِ

ِّــــــــــلاْحِ               ونَ   عم لِقَعقَعة السلاْحِ  نَعم لِقَعقَعة  الس
  لاْ لِزعاْماْت اَلْغَبِيةَ وهــــــــــــي تَجأْر  بِالنِّباْحِ  

                 ونَعم لِفتْياْنِ اَلْكَتَاْئِبِ ينْهـــــــــــضون بِكُلِّ ساْحٍ
اْحِ                حثْخَنَةَ الجِرم خَلاْءلَةَ الـــــــــــديوتَظَلُ د 3(تَّى(  

وأن يجعلهـا  ، إذا الشاعر يعطى للشعب الفلسطيني فرصة النيل من دولة العـدو الـصهيوني         
  .وهذا ليس بالتفاوض والسلام مع العدو ولكن بقعقعة السلاح ، مثخنة الجراح دائماً 

والذي خصص بعينه للحديث عـن      ، م الحديث عن مؤتمر مدريد      ولم ينس شاعرنا محمد صيا    
  .ورعاية أمريكا وروسيا ، بحضور طرفي النزاع ، السلام في الشرق الأوسط 

  :وها هو الشاعر في قصيدة مؤتمر مدريد يتحدث قائلاً 
  لَم يـجِد بِه جـــــــديد،  مدِريد مؤْتَمرِ اَلْهزاْئِمِ 

  والدنْياْ  شُـــــهود، لْعروبة خَاْبتْ الآمـاْلُ   فَبنُوا اَ
  !  والأَمرِيكَاْن تَراْجعواْ        وهلْ اَلَلْصوص لَهم عهود؟
    ويهود عن عدواْنهم        وعن اَلْجــراْئِم لَم يعودواْ

____________  
  .77ص،الاغتيال منهج الاحتلال،اممحمد صي،راجع)1(
مركز البحوث والدراسات ، الإسرائيلية-عمليات السلام الفلسطينية،ناصر الدين الشاعر،راجع)2(

  .85ص،الفلسطينية
  .139ص،م2009ط ،1ج،خماسيات المقاومة،محمد صيام،راجع)3(
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ومإِلاْ الص ماْ لَهم ةبـــــيلضِ السالأَر يلُ فالأَهو 1(د(  
وهـو  ، فإنَّه هباء لا أمل فيه ولا رجاء        ،          ويستمر الشاعر يعلق على موضوع السلام       

في نفوس الشعب الفلسطيني حيث     ، بذلك يرفع من مدى تشويه الصورة التابعة لعمليات السلام          
  ) :أمل السلام(يقول في قصيدة بعنوان 

  
     وتَــسلْلُّواْ مثْلِ الأَفَاْعيرحـــلَ اَلْغُزاْةُ عن اَلْقطَاْعِ    

                  واَلْيوم طَاْلَ  وجــــودهم       في اَلْقُدسِ في تلْك اَلْبِقَاْعِ
  ويعربِدون  بِهـــــــــــاْ كَعربدة الزباْنية  اََلْجِياْعِ   

  )2(َـهاْ           أَملُ السلاْمِ بِلاْ  امتــنَاْع     َ واَلْقُدس والأَقْصى بِ
ولكن في حقيقة الأمر هو يسعى ليثبت أنَّه لـيس          ، القصيدة السابقة أسماها الشاعر أمل السلام       

  .من خلف السلام أي أمل يرتجى 
اليهود وأن اللئام من    ، في حديثه المتواصل عن رفض السلام       ، ويستفيض الشاعر أكثر فأكثر     

وهم لا يتخذون السلام إلا لصنع الحيـل الجديـدة التـي            ، والصلح عندهم إلا مكيدة يكيدونها      
الفتـاوى  (يقللون بها الشعب الفلسطيني وها هو الشاعر صيام يطلعنا علـى قـصيدة بعنـوان         

  :يقول فيها ) الباطلة
  

    مكيدةٌالصلْح عنْدهمو، فَبنُواْ اَلْخَنَاْزِيرِ اَلْلئَاْمِ 
ولْالسمتَّ يذُخوةٌنديدلاً  جينَاْ   حلِقَـــتْل نْهم   

  لَكن ساْعتَهم بِإِذْنِ اللــــه ماْ عاْدتْ  بعيدةٌ
هدورو  ومبِهرد لَىع سئِـيالر رِعز إنو تَّىح  

همخْدبِ يالشَّع رِقَاْب تَّىحوهدودح  مهلَّـمسو م  
  فَالْمسلمون لَعمرِكُم كَم غَدتْ انْتفَـاْضتْهم أَكيدةٌ
  وبِعودهم ستَرى اَلْحياْةُ النُّور والسير   اَلْحميدةَ
  واَلْمسجِد الأَقْصى ستُنْـــقذَه  كَتَاْئِبنَاْ اَلْمجِيدةُ

يةُوديقاَلْع لَمنَاْ عضِ بِلاْدقَ  أَرخْفُقُ فَــوي دوع  
 ةدـيحو اْتاْسأَس لَىع  ــلاْماْ السنْيلِلْد دوعي3(    و(  

________________  
  .147ص،السابق)1(
  .38ص،نفسه)2(
  .100وص،99ص،دعائم الحق،محمد صيام،راجع)3(
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أنَّه لا حلَّ سوى الانتفاضة المجيـدة التـي         ، الأبيات السابقة أيضاً            يتحدث الشاعر في    
وتنزع حقد العدو ويشير الشاعر في ختام القـصيدة أنَّـه بالانتفاضـة       ، تحرر دروب الأرض    

السلام الحقيقي الـذي يـضمن      ، وهو يقصد بالسلام    ، يعم السلام على أسس وطيدة      ، المجيدة  
ويضمن عودة كـل غائـب لأرضـه    ، سابت منه وضاعت للشعب الفلسطيني كل حقوقه التي     

  .وأهله ووطنه 
ويستمر الشاعر في وصف السلام مع اليهود بأنَّه سلام ذليل والتفاوض معهم هو الذلة بعينهـا                

وهو بدوره رافض ومصر على رفضه منذ بدايات قصائده الأولى حيث يقـول فـي قـصيدة       ،
  ):التفاوض الذليل(جديدة بعنوان 

  
تَفَاْويةريــــغص لاْتزِيه ياْسكَر لَىع نوض  

ةرـيقح اْتـــسيتَع ةــمسأُواْ ونْينَاْزِلُ دمو  
  َويطَأْطئُون رؤُوسهم      ثَمنَاًَ لِهاْتيك اَلْمسـيرةَ

 يف يضميو مهفَعصي ماَلْخَصو                       ةـرياَلْكَث اْزِرِهجم  
ةريظاَلْح يف اْئِمهثْلَ اَلْبم    مهذُلاً و ـمهموسي1(    و(  

فيما سبق تتضح صورة المأساة التي يعانى منها الشاعر صيام ومثله كثير من أبنـاء الـشعب                 
عيب على من ركعوا    وي، حيث إن التفاوض مع العدو الصهيوني محرم ولا يجوز          ، الفلسطيني  

  .لأنَّهم في النهاية يفاوضون على سراب خادع ، لليهود وجالسوهم على طاولة المفاوضات 
وتكثر عند الشاعر محمد صيام مسميات القصائد التي تتحدث عن السلام وكلها آلت إلى نتيجة               

ائل حيكـت  وهو أن السلام مدحور ومرفوض وأن السلام في نظره ما هو إلا حب  ، واحدة عنده   
  ) :حبائل السلام(فيقول في قصيدة بعنوان ، كالمصيدة لمن يلهث خلفها 

  
  ماْ باْلُ قَومٍ يلْهثُون كَأَنَّهم بعض الســواْمِ
  خَلْفَ السلاْم بلاْ مراْعاْة لِمصيدة الــسلامِ

لَىع ديتَص ياْئَلْ كبح هاْغُوص ماْمِفَاَلْقُووالد   
  من يضحكُون علَى ذُقُونَهمو بِمـعولِ اَلْكَلاْمِ
  )2(    وعلَيهم الصبر اَلْذي    قَد يستَمر لأَلْف عاْمٍ

  
______________  

  .129ص،يوم في المخابرات العامة،محمد صيام،راجع)1(
  .63ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام،راجع)2(
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يواصل الشاعر معلناً لكل قارئ وسامع لكلماته عن الحل الأمثل مع اليهود الغزاة فيقول فـي                و
  :تتمة القصيدة السابقة 

  وجلَستُ بين كَتَاْئِبِ اَلْقَساْمِ أَسمع ماْ يقَـاْلُ
  فَإِذَاْ اَلْحديثُ عن اَلْقَراْصنَة اَلْغُزاْة والاحتلاْلِ

ُـزاْلِلاْ بِالتَّ   فَاْوض واَلْحواْرِ والاستكَاْنَة والْه
  لَعمرك لاْ حواْر مع اَلْــعدو بِأَي حاْلِ:قَاْلَوا

  )1( بِأَطْراْف اَلْرماْحِ أَو الأَسنَّــة   والنِّصاْلِ لاْإِ     
لحوار والتفاوض مع العـدو الـصهيوني       إذاً فإن الشاعر في الكلمات السابقة ينفى تماماً سمة ا         

  .ولا يكون التحاور معهم إلا بالرماح والأسنة والنصال ،
( وبيان موقفه منه حيث يقول في قصيدة أخرى بعنـوان         ، ويواصل صيام حديثه عن التفاوض      

  ) :التفاوض المحرم
   

       ـاْماْتُ وِساَلْغَاَْلِي اْءمالد يذاْ(هماَلْج لَىعولاْمالأَع كَزتُر جِم(  
ـاْماْ اَلْقَسهاْمقَ أَمالطَّرِي مسلِكَتَــاْئِبٍ        ر ةاْجح ينَاْ فبِلاْدو  
اْمخُد ملَه مهامِ  وـوثْلِ السنَا        مودع اْموا أَمكَعر لَىلاْ كَالأُو  

  !خَاْدع       أَفَهلْ يفَاْوِض غَاْصبون لِئَاْم ؟   ويفَاْوِضون علَْى سراْبٍ 
اْمرح نـيرِمجاَلْم ؤُلاْءه عاْ      ممـهلَيك اْروالْحو ضالتَّفَاْو 2(  إن(  

والشاعر صيام يؤكد علـى  ، إذاً في القصيدة السابقة رأى صريح وواضح بأن التفاوض محرم          
، استكمالاً لما بدأ به قصيدة سلام الوحوش        ، ومن بعد ذلك يتساءل صيام      ، اد  الحاجة إلى الجه  

هل ، يتساءل عن السلام هل سيكون فيه خير للشعب الفلسطيني ؟ هل سيرد المظالم إلى أهلها                
ويعود كل إلى وطنه وأهلـه وهـل بالـسلام          ، ستحل به قضية اللاجئين هل سينتهي الشتات        

كل ما سبق تساؤلات عرضها الـشاعر فـي مـستكمل     ، اينة  ستحرر الأقصى من عبث الصه    
  :قصيدته حيث قال فيها 

  
نأَلَوساَلْخَلاْئُقُ ي نْهع            اَلْذَي وه لاْمذَاْ السه  
  !َهلْ إنَّه رد اَلْمظَــــــاْلِمِ لِلأُولَى هم يظْلمون ؟

  
______________               

  .156ص،الاغتيال منهج الاحتلال، صياممحمد)1(
  .53ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام)2(
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  !هلْ فيه عود اللاْجِــــئِين وهلْ يعود اللاْجئُون؟
  !هلْ فيه إِلْغَاء الــــــشَّتَاْتُ لِيرجِع الْمتَشَتِّتْون؟

  !لْعبِاْد يعربِدون؟هلْ فيه ردع لِلْــــــذين علَْى اَ
  !َهلْ ينْقَذُ الأَقْصـــى  ويرحلُ عن رباْه اَلَْغَاْصبون؟

  )1! (      واَلْقُدس هلْ ســيزولُ   عنْهاْ اَلْعاْبِثُون اَلْمفْسدون؟
  .جب شديد كلها يستفسر عنها الشاعر وبتع، فيما سبق عرض لمقطوعة شعرية تساؤلية 

، وكذلك فإن جلسات التفاوض التي تعقد كلها في نظر شاعرنا مرفوضة وبذيئة وغير لازمـة                
  :فيقول في قصيدة التفاوض مهزلة ، لأنَّها مهزلة في حق الشعب الفلسطيني 

  
  إن اَلْمفَاْوض وهو يعـــــطي  في تَنَاْزلِه اَلْدنيةَ

   واَلْحقُ في      دفْنِ اَلْقَضية وهي حيةُ يعطي اَلْغُزاْةَ
ةيماَلْح و ةءورلُ اَلْماْنُنَاْ      أَهاْ فَتْينَّــــــملَك   
ةيمشِ اَلآدوحاَلْو هجو      يف دثْلَ اَلْـطُّوم نفُو2(   َ يق(  

وتنعتـه  ، ت شعرية تحارب السلام مع اليهـود        يعطينا من فكره كلما   ، وانطلق الشاعر صيام    
  :حيث يقول في قصيدة سلام الوحوش ، لا أمان فيها ولا اطمئنان ، بألفاظ وحشية 

                     نورِمجاَلْم هإِلِي وعـدي        ياَلْذ وه لامذَاْ السه  
  غُزاْة وأَمــــــاْمنَاْ  يتَبجحون                    وبِه اَلْقَراْصنَة اَلْ

 نرِومزيو هثْللِم نطَبِلُوي اْءالأَغْبِـــــــــيو                      
قُونتَشَدي  بِه مهو ـــــــاءيعالأَد نقُودصيو                      

  ن وبوشُ  بلْ       كُلِّ الطُّــغَاةُ يباْرِكُون                    والأَمرِيكَاْ
  

نلُواَلْفَاْش هإِلِي ىـعسي       ياَلْذ وه  ـلاْمذَاْ السه                      
 لهو َ                    _ ـلَةيسبِكُلِّ و        _نوجَوريلْ  وب نوعدي  

           نوتَاْجِري نبِه مهو  عـــــوباَلر وِىاْؤُنَاْ تَرمدو           
نوضتَفَاْوي مه    خَــــلاءالد عنَاْ ماْجِممج لَىعو                      

اْدتَبي ياَلْذ النَّخَب  ــــــــونَاْ هماْ دوكَأَنَّم َ                    ن3(لُو(  
__________________  

                     .7ص،السابق)1(
  .155ص،نفسه)2(
  .6ص،الاغتيال منهج الاحتلال،ممحمد صيا،راجع)3(



 

84 
 

فإن الشاعر محمد صيام ينكـر الـسلام بكـل أسـاليبه            ، كما ورد وتبين في الكلمات السابقة       
ويؤكد على أنَّه مبـارك مـن      ، بي  وينعته بأسوأ الكلمات ويصف كل من يريده بالغ       ، ويرفضه  

  .قبل أمريكيا وحلفائها 
ومن ثم يكمل الوصف لمن يدعو له ويسعى إليه بالفاشل وأن من يريد السلام هو الذي يتـاجر                 

  .بدم الشعب الفلسطيني 
         المصيبة الكبرى برأي الشاعر هي أن هناك من يـسعون ويلهثـون خلـف الـسلام                

نفسه فإن العدو الصهيوني يوجه ضرباته ومجازره ضد أبناء الـشعب           وفى الوقت   ، المزعوم  
  .الفلسطيني 

فإنَّه يصل بنا وبكل قارئ إلى حكم نهائي        ، وفى نهايات حديث شاعرنا عن السلام وموقفه منه         
  .ونسبه إلى السلام وهو حكم الموت الحقيقي ، هو أراده 

وأبان فيها عن مكنـون قلبـه       ، ها بالجراح   حيث إن الشاعر في هذه القصيدة التي تنبض كلمات        
فيقول الـشاعر فـي قـصيدة       ، ومن يلهثون خلفه    ، الحقيقي تجاه السلام مع العدو الصهيوني       

  ) :مات السلام(بعنوان 
  

  ياْ قُومنَاْ كَثُرتْ فينَاْ اَلْجِراْحـاْتُ         وبينَنَاْ انْتَشَرتْ منْهن آفَــاتٌ
َـناْ         ولَم تَعد تَصلُح الأَياْم  آهــاْتٌ وأَفْســ تأَم اْمأَي هذتْ  هـد  

  واستَذْأَبتْ أُمم إِجرِاْمهاْ بلَــغَتْ          بِه اَلْوقَاْحةُ أن النَّاس تَقْتَـاْتُ
قْتَرِفَتْ        ماْلَمِ ااَلْع ياْ فم ةفَظَاْع نماْ واْتُوم اْ بِهونَاْد نمو لاْماْتَ الس  

  )1(     ياْ أُمتي فَانْبذي سلْم اَلْخُراْفَة فَالسلْم اَلْحقـــــيقي في الدنْياْ خُراْفَاْتٌ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .122ص،السابق)1(
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  :انتفاضة الأقصى وتبعاتها : سادساً 
وكمـا ذكـر سـابقاً أن       ،بكل ظروفه وأحوالـه     ،     الشاعر تعايش مع الواقع الإسلامي          

في ترحاله في حياتـه داخـل الخـيم    ،في حلِّه ، الشاعر تعايش مع الحال الفلسطيني في نكبته    
كل ذلك وما أتى بعده مـن انتفاضـة   ،  قوت يوم ينتظر نوافذ التموين أمامفي وقوفه ، الرديئة  
وكانت هي الشرارة الأولى المـصطلية علـى العـدو          ، ت باسم انتفاضة الحجر     عرف، كبرى  

وقد ذكر فيمـا سـبق     ، وبعدها لم يتوقف هدير الدم بل اشتعلت انتفاضة الأقصى          ، الصهيوني  
واشتعال ، والشاعر صيام سجل أحداث انتفاضة الأقصى بكلِّ أحداثها من بداية           ، كيفية بدايتها   

  : الفلسطيني ومجازر قامت في أثنائها ومنها واستشهاد لقادة الشعب، 
  : الحديث عن الأقصى -1

  ) : عامها الرابعأانتفاضة الأقصى تبد(        يقول الشاعر في قصيدة بعنوان 
  

ريالأَس ىالأَقْص لَىع دأَح           ىتَدعإِذَاْ ا رفُونَاْ يمد  
  نَدفَع كُلَّ غَاْزٍ أَو مغيرونَثُور كَاْلإِعصـــــــــاْرِ 

  والأَهلُ عنْد اَلْحـــــــاْدثَاْتُ من اَلْكَبِيرِ أَو الصغيرِ
 اْ _ فَإِذَاْ بِهاَلْفر نرِ_ بِييصاَلْم ءوس أَو اْرــــــحي  

 ىالأَقْص إَلَى أَتَىو _هنِّـــــسداَ_ ي نُوب دواَلْقُردولْقُر  
دقُوح  ةيكُلِّ طَاْغو ننُوطتَوــــــــساَلْمو نوشَاْر  
دوالأُس ةماْغرالض نُوب دــــــوةُ الأُسمرِاْغفَإِذَاْ الض   
دنُوالز  كياْتلِه ىبطُــو          منَـهلْــقُوي مهدبِزِنُو    

  )1(شَـــــــــــاْرونٍ يفر وخَلْفَه كُلَُ اَلْجنُود      وإِذَاْ بِ
يشير الشاعر في كلماته السابقة إلى أن الدم الفلسطيني العربي سيثور إذا اعتـدى أحـد علـى     

وصدرت عنه متلاحقة تبثَّ فـي      ، وتلك مشاعر تلاحقت في نفسية الشاعر       ، الأقصى الأسير   
بكل وجدانه  ، د على أن الشاعر يحيا مصيبة الأقصى الأسير         وتؤك، نفس من يسمعها العزيمة     

ويؤكد الشاعر في قصيدته على أن شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقاً هـو             ، وجوارحه  
  .من اقتحم المسجد الأقصى ودنسه 

  
  
  

___________  
  .141ص،الاغتيال منهج الاحتلال،ممحمد صيا،راجع)1(
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مجرم الحرب شـارون    ، تجرأ السفاح الإرهابي    ، )2000تمبر   سب 28(،في ذلك اليوم الأسود     
، بعلم رئيس الحكومة الإسرائيلية بـاراك  ، بالقيام بمداهمة استفزازية للمسجد الأقصى المبارك  

  .منه لاحتلال الحرم القدسي الشريففي محاولة ،  جندي مدججين بالسلاح )3000(وبحراسة 
هبت الجمـاهير الفلـسطينية   ، لى هذه الجريمة النكراء ورداً ع ، وأمام هذا الاستفزاز الصارخ     

، منـددة بهـذا الانتهـاك       ، منتفضة بمسيرات ومظاهرات سـلمية      ، في شتى أنحاء وجودها     
فما كان من قوات الاحتلال والـشرطة الإسـرائيلية إلا أن واجهـت            ، مستنكرة لهذه الجريمة    

مما تـسبب فـي وقـوع عـشرات     ، ة الاحتجاجات السلمية ضد الاحتلال بكافة أنواع الوحشي  
  .الشهداء وآلاف الجرحى 

مـن أجـل تحريـر    ) انتفاضة الأقصى (انتفاضته المباركة   ، وتواصلت هبة الشعب الفلسطيني     
انـدفع  ..وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القـدس الـشريف         ، وتحقيق الاستقلال   ، الوطن  

مما تسبب في قتل مئات الـشهداء       ، صواريخ  مستخدماً أسلحته النارية وال   ، الجيش الإسرائيلي   
أو ، كما أصيب الآلاف إصابات بالغة تسببت لعديد منهم بإعاقة مزمنـة    ، من الأطفال والنساء    

  ) .1(بحاجة إلى علاج طويل الأمد 
، وشاعرنا محمد صيام لم يأل جهداً في نظم شعره الذي تناول الحديث عن انتفاضة الأقـصى                 

والشاعر لم ينس أنات المسجد الأقصى منذ البدايـة  ، لاحتلال الصهيوني وما تبعها من جرائم ل  
  ) :استغاثة الأقصى(فقد نوه لها ونبه في قصيدة بعنوان

  
    ياْ قَومنَاْ الأَقْصى يئْن ويستَغيثُ من    الِإســـاْرِ

  ! يغَـاْر؟هلْ لَم يبقَ في اَلْعربِ اَلْكراْمِ فَتَى : ويقُولُ
    والأَهلُ في اَلْوطَنِ السلِْيبِ وحاْلَتْهم تَحتُ   اَلْحصاْرِ
    يدمى اَلْــــقُلُوب ورغْم ذَلِك يعلَمون  بِالانْتصاْرِ
التَّتَاْر  نمز مهرينَف فَ  كَاْنكَــــيو نوملساَلْمو    

واْ ضاْتُ نَاْرٍ كَاْنُورمج مكُلُّه  ـــاْرِكعاَلْم يف اْْرِي  
اْرساْ وخْفَّ لَهاْ   وــــجياَلْه إِلَى اْ قُطُزعفَإِذَاْ د    
    تَبِعوه رغْم اَلْموتَ يحــــصد منَ يمينٍ أَو يساْرٍ

  )2(أَو هـاْرِب عبر اَلْقفَاْرِ      فَإِذَاْ التَّتَاْر مجـــنْدلٌ       
__________________  

الـدار المـصرية    ،)عـام مـن البطولـة والاستـشهاد       (انتفاضـة الأقـصى   ،هارون هاشم رشـيد   ،راجع)1(
  .17وص16ص،م2002يناير ،هـ1422شوال،1ط،اللبنانية

  .125ص،السابق)2(
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ويطلب العون من أهل    ، كيف أن الأقصى يستغيث     ،  الكلمات يتضح لكل قارئ وسامع       في تلك 
وهـو بوصـفه   ، ويتساءل هل لم يبق في العرب الكرام فتى يغـار       ، الحق والكرامة والحرية    

  .العرب بالكرام يستنهض فيهم همهم التي خبتت جذوتها في هذا الزمان 
والتي كانت رايات الإسـلام فيهـا عزيـزة     ، ويستمر الشاعر يصف معارك المسلمين القديمة       

  .خفاقة 
  :لحديث عن القادة  ا-2

لم ينس الشاعر الحديث المستفيض عن أهم القادة والشخصيات التـي عاشـت واقـع                       
الشيخ أحمد  ، الذين تحدث عنهم الشاعر     ، انتفاضة الأقصى ومن أمثال قادة الشعب الفلسطيني        

نـد  وع، وغيرهم كثير مـن أمثـال الجمـالين    ، و الدكتور عبد العزيز الرنتيسي  ، )1(ياسين  
، جاءنا بقصيدة عنوانها عجائب ياسـينية       ، شروعه في الحديث عن شخصياتهم كلٌ على حدة         

وكيف أنَّه علمٌ رغم الإعاقة التـي       ، ظهرت في كلماتها مشاعر الشاعر تجاه الشيخ بشكل عام          
  :وفى الشيخ الياسين يقول الشاعر ، ما كانت تشكل له أي رجوع عن طريق الجهاد والمقاومة 

  
اْ كَمي كاْتيح يف )نياْسكَالشُّهِبِ) ي اءالظَلْم يف طَعأَنْتَ تَسبٍ        وجع نِم  

َـى  والنَّارِ واللهبِ   شَيخٌ قَعيد ومشْــــلُولٌ وجعبتُه        مملُوءةٌ بِاللظ
 ىبرو  لَــىعو نَيخَطَّ_ بو        هلَتع غْمالنُّجِبِر ــةتْيلاَ لِلْفاَلْع برد   

  لَم يثْنه شَلَلٌ في اَلْجِسمِ عن غَضبٍٍ         وثُورة تَملأُ الآفَـــاْقَ بِالْغَضبِ
  ولَم يرقه تُراْب الأَرضِ  منْــزِلَةً         فَطَاْر فَوقَ كَراْسي من  السـحبِ

         واْءج)نوبِ    )شَاْرراَلْـع لاْمِ والإَس اَيةر لَىاً عدض        ـــلَؤُهتَم قَاْدالأَحو  
  
  
  
 _______________  
 عن بكرة أبيها في وداع الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس 2004_3_22 في غزة خرجت اليوم الاثنين )1(

 المواطنين الذين قضوا في عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض وسبعة من"حماس"حركة المقاومة الإسلامية 
وبدأت عشرات .لها فجر اليوم الشيخ ياسين أثناء خروجه من مسجد المجمع الإسلامي قرب منزله في غزة 

الآلاف من المواطنين الفلسطينيين بالزحف في مسيرات حاشدة من مستشفى الشفاء إلى منزل الشيخ ياسين في 
حيث تم أداء الصلاة على جثامين الشهداء بعد صلاة ،" الكبير"ومن ثم إلى المسجد العمري ، حي الصبرة 

 .ثم توجه المشاركون في التشيع إلى مقبرة الشيخ رضوان حيث وري الثرى هناك ، الظهر 

  .78ص،2004، 1ط،)حياته ودعوته وجهاده(صفحات من،نأحمد ياسيين شيخ المجاهد،صالح الرقب، راجع
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  بِرــقُلْ اَي فخُفْلنَّ اَنهئَفطْي سلْهفَ        يرِيد يطْفئُ أَنْواْراً سطُـــعن لََنَاْ     
      إِنَّاْ بنُو أُمة تَقْــــوى  عزاْئِمهاْ        لِدى الشَّداْئِد والأَهواْلِ و  اَلْـنُّوبِ

   هوى   انْطَـــلَقَتْ       منَاْ اَلْعنَاْصر مثْلَ اَلْجحفَلِ  اَلَلْـجِبِ    وكُلَّماْ قَاْئِد منَاْ
  )1(لِعمر  أَبِي _          فَأَفْرزتْ قَاْئِداً من بينــــهاْ بطَلاً       كَأَنَّه اَلَلْيثُ في اَلْهيجاْ 

والتقـدير  ، والوفاء والحـب    ، اعر الانتماء   فيما سبق من كلمات تتحرك في داخلها أسمى مش        
والـشاعر فـي   ، لم تهزمه ولم تزعزعه الـشدائد الـصعاب   ، لشيخ عاش بمأساته قوياً صلباً   

ويـشير  ، قصيدته بين قوة الشيخ الحقيقية في عزمه وصموده وإصراره وتحديـه المتواصـل      
ئيلي شـارون الـذي جـاء       الشاعر إلى أن الشيخ قد تم اغتياله في عهد رئيس الوزراء الإسرا           

  .ليكون ضداً للإسلام والعرب جميعاً 
ويؤكد الشاعر في نهاية قصيدته أنه رغم كل شيء فأمة الإسـلام ستنتـصر علـى الـشدائد                  

  .والأهوال والنائبات 
ليصل إلى رمز التضحيات الدكتور عبد العزيز       ،          ويواصل الشاعر الحديث عن القادة      

ويبـدأ صـيام   ، )م2004 أبريـل  17(يوم الـسبت ،  غزة هد في مدينة والذي استش ، الرنتيسي  
فيقـول  ، بوصفه بالأفعى صاحبة الداء القوى      ، القصيدة بحديثه عن خبث الاحتلال الصهيوني       

  :في ذلك 
  

  برزتْ لَنَاْ أَفْعى التِّلاْلِ        ولُعاْبِهاْ الداء اَلْعـضاْلُ                   
             واَلْموتُ مـن أَنْياْبِهاْ        في ساْحنَاْ حطَّ  اَلرحاْلُ        

                     فَلْيهنَأْ اَلْعمــلاء إِذْ         نَجحتْ جراْئِم الاغْتياْلُ
لاْبكش(                   ووبن وواَلْ) شَاْر ضعقَّــــقُوا  بنَاْلُحم  

  وكَاْن يصـــعب  أن ينَاْلَ، ) عبد اَلْعزِيزِ(                   فَتَرصدوا
  نَـــــذَاْلَةً  من الاحتلاْلِ،                    واستَهدفُوه بالاغْتَياْلِ 

  )2(ــيداْنِ   النِّزاْلِ                    إِذْ لَم يطَيقُوا أن يلاْقُوه بِمـــــ
فيما سبق يتضح أن الشاعر قد نوه في حديثه إلى أن العملاء هم السبب فـي تـسهيل عمليـة                    

  .والذي لم تطق سلطات الاحتلال أن يبقى صامداً قوياً في ميدان النزال، اغتيال الدكتور القائد 
  :ويواصل الحديث بقوله 

ويخم ثْرَقْلَ الصرِ حيخُري ـنم فَن ولْ اَقجلِاْب  
_____________________  

  .25ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمد صيام)1(
  25السابق،ص)2(
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  لَم يذلَّ ولَم تَنَـــلْ          مـن نَواْئِبِه  اَلــثِّقَاْلِ
  ـقَاْلِكَاَلْقَمعِ والإِبعاْد والســـجنِ  اَلْطَويلِ و الاَعتـ

  وإِذَاْ أَردتُمَ فَأسـأَلُواْ          مرج الزهورِ عن الرجاْلِ
  كَاْنُواْ ضراْغم لَم تَلن          منْهاْ اَلْقَنَاْةَ بِأَي  حــاْلٍ

 مهدقُويزِ(وزِياَلْــــــــع دباْلٍ) عحتارلِّ وبِكُلَّ ح  
  من اَلْمــــباْدئِ  واَلْخصاْلِ) عبد اَلْعزِيزِ(دى  كَاْنَتْ لِ

 دياَلْقَص رِكَهدي ساْ لَيقَاْلُ،     ماَلْم ــــــطُ بِهيحلْا ي1(و(  
، في الكلمات السابقة إشارة من الشاعر إلى أن الدكتور عبد العزيز قد أبعد إلى مرج الزهـور        

ويؤكد الشاعر على أن الشهيد الـدكتور كانـت   ،  كلمة قوية لا تلين له قناة    وكان قائداً صاحب  
  .ولا أحاط بها المقال ، لديه خصال وصفات ومبادئ حميدة ما وصل لوصفها القصيد 

حيـث كتـب قـصيدة      ، ويستمر الشاعر في نظم قصائده المهداة إلى أرواح الشهداء الأبطال           
والـدكتور  ، الشيخ جمال منصور    : ى الشيخين الشهيدين    مهداة إل ، بعنوان ألف مرحى للجمال     

وفيمـا  ، )م2001_7_31( رات الصهيونية في نابلس بتاريخ  اللذين اغتالتهما الطائ  ، جمال سليم   
  :سبق يقول الشاعر 

  
   امضواْ إِلَى دربِ اَلْمعاْلِي        مستَبشرِين بِطيبِ حاْلٍ

الشُّه ىضم فَلَقَد اْلِىبي أَو  نْكُصي سكُلُّ لِـــــي اءد  
   متَساْبِقين إِلَى مقَاْومــــــــة  اَلْغُزاْة والاحتلاْلِ

   ماَلْتَّـــــــقَزالتَّخَاْذُلْ و نع نأَلَوساْلِ لاْ يزاَلْهو  
  الشَّماْلِ   يوبِ وفوهواْن أَبنَاء اَلْعروبة في اَلْجــــنُ

                      كَم من شَهِيد في الشِّيـــــوخِ   كَمثْلِ قَاْئِدنَاْ جماْلُ
 ىحرـــــــاَلُ  أَلْفُ ممج بِهاْحثْلِ صكَماْلِ وملِلْج  

ف بــــياْ نَصمهمسا ناْ مملَه يىففَاْحِ واْلِ اَلْكاَلنِّض   
   وكلاْهماْ رغْم اَلْحصاْرِ ورغْم كَثْـــــــرة الاَعتقَاْلِ
  )2(     جلد صبــور صاْمد          بِاَلْرِغْمِ من سوء اللياْلِيِ

بمعان تـسمو  ، يمدح الشاعر في الكلمات السابقة كل من الشهيدين جمال منصور وجمال سليم         
  وتبعد عنهم ، تصف فيهم الإباء الحقيقي ، تحلق في الفضاء الرحب ، فس الإنسانية مع الن

_____________  
  .26ص،السابق)1(
  .82ص،نفسه)2(
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إلى الهوان الذي أصبح من نـصيب أبنـاء         ،صفات التخاذل ويتطرق الشاعر من خلال حديثه        
  .ناموا عليه ولم يبذلوا أدنى جهدهم للتغيير ، العروبة 
 ، حـده كل علـى  ، ويستمر الشاعر في نظم قصائده تجاهم  ، ويتواصل ركب الشهداء            

فـي  ، وهو أحد أبرز القـادة العـسكريين        ، فيصل للحديث عن الشهيد البطل محمود أبو هنود       
ونجا من عـدة    ، وقد أبلى بلاء حسناً في مقاومة الصهاينة المحتلين         ، كتائب عز الدين القسام     
بعدة صواريخ من طـائرة  ، ثم شاء االله فاستشهد وعدد من رفاقه        ، ليه  محاولات لهم للقضاء ع   

وفـى ذلـك يقـول    ، )م23/11/2001( يوم الجمعة الموافق وذلك، صهيونية صناعة أمريكية   
  :الشاعر صيام 
    بأَطَاْي أَم كسم حرِي أَم         دـنُّواْ هاْ أَبي كـمجِس ؟  أَشْلاْءدوع!  
ت دقُوكُـلِّ   ح غْمرو اَلطُّغَاْة غْماْؤُنَاْ         رـواْ أَجقْتَ بِهبع ياَلْت لْك  

ديالص  نيمالأَكْرو دودضِ اَلْجأَر        ـلَىنَاْ   عتأُم اْراْقَطَتْ أَقْمتَسو   
  هداْء بِالبـــــشْرى  وبِالتَّــغْرِيدَ وتَزينَتْ صور اَلْجِنَاْن تُقَاْبِلْ الشُّ

دجِـــياْمِ  وِبِالتَّمتَزِفُ بِالإِكْراً        وـبحرفُ متتَه نمحالر لاْئِكمو   
دوسحرٍ وغَاْمتَــــثُ كُلَّ مجي       ياَلْــذ لَنَاْ الذُّخْر اْؤُنَاْ أَنْتُمدشُه    

مدو  دوالس اْلِيََــاْذُلِ وِاللي   اْؤُكُم شُهب هنَاْك تَشع فـي        زمنِ التَّخ
دوأُس  رخَي أْننْشاْ  يـــاَلُهتْ      أَشْبــوإِذَاْ ه دوالأُس اْؤُنَاْ أنزعو    

  )1(رى بِلاْ عنَـــت ولاْ مجهود      والشُّهب إن سقَطَتْ تَقُوم مقَاْمهاْ       أُخْ
إلى بيان مدى طهارة جـسم الـشهيد بـريح          ، يشير الشاعر صيام في كلمات قصيدته السابقة        

وهو قد خص بالذكر في هذه القصيدة الشهيد القائد محمود أبو الهنـود  ، المسك الذي يفوح منه    
الشديد التي تملكت الشاعر واضحة في      وقد بانت المشاعر الحزينة الممتزجة بالحب والتقدير        ، 

  :وما يبين ذلك قوله ، ثنايا القصيدة 
ديالص  نيمالأَكْرو دودضِ اَلْجأَر        ـلَىنَاْ   عتأُم اْراْقَطَتْ أَقْمتَسو  

وتمازجـت سـمة   ، ويمدحهم بوصفهم أقمـار  ، فالشاعر في هذه الكلمات يقدر أولئك الشهداء    
  .ن التي خفيت في ثنايا الحروف مع الجو النفسي العام للقصيدة الحز

  :ويتمثل الأمل وينمو في كلمات الشاعر حيث يقول 
دوالس اْلِيََــاْذُلِ وِاللي   ودماْؤُكُم شُهب هنَاْك تَشع فـي        زمنِ التَّخ

  
  

__________________  
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الذين بموتهم بقت دماؤهم شـهب      ، في البيت السابق تمثل الأمل واضحاً بدماء هؤلاء الشهداء          
  .تشع وتوحي بالأمل وتبعدنا عن التخاذل والليالي السود 

وهـو أنهـم    ، ويستمر الشاعر يطلعنا بكلماته على ما في نفسه تجاه أولئك الشهداء الأبـرار              
  .و أنهم أسود إذا هوت سينشأ الأشبال من بعدهم على نهجهم القويم العزاء الوحيد بفقدهم ه

فيصل إلى حديثه عن الدكتور     ،         ويواصل الشاعر حديثه عن كوكبة الشهداء التي تألقت         
 8في غزة بتـاريخ     بالطيران الأمريكي   ، إبراهيم المقادمة والذي اغتالته الصهاينة المجرمون       

  : عن الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة يقول وفى حديثه، )م2002(فبراير 
  

تَنَاْلَـه   أن رِصكُنْتَ تَحو ـهإِلِي وباْ تَصلْتَ من قَد  
  موطنَاً      قَد كَرس اَلْقُوم   احتلاْلَه_بِالدمِ_وفَديتَ 

ىوهَـناْ      ي   اْلَهقتَ_   بِلاْ شَك_ورجمتَ خَصماً كُلُّ
اْلَهتَ  حرخَبو بٍ  ثَاْئِرلَةً لِشَـــــعثتَ أَمبرضو  
اْلَةحتسالا   نم هاْدقْــــفُ جِهواْضٍ وم هاْدفَجِه  
  اللهِ درك أَيهاْ اَلْمقْداْمِ فى زمـــــــنِ  الضياْعِ

الرالتَّــــخَاْذُلْ و بِه دوسي نماْعِزينْصالاعِ وكُو  
نُقَاْعقَيرِ وـــــــيالنَّضظَةَ ويقُر ىنِلِب اَلِهمعو  

 نوضنْهيس نياَلَّذ ناَلْكَتَــاْئِبِ _ فَم ناْعِ_ مبكَالس  
 اْعاْ الصودري تَّىح      _ نيتَغَــطْرِساْعٍ _ لِلْمص 1(بِأَلْف(  

، الذي كان يسعى له دومـاً    ، صيام قصيدته بالحديث عن المقاومة وقد نال شرف الشهادة          يبدأ  
  وأنَّه بشجاعته قد رجم العدو الذي نهوى جميعاً ، ويضيف أنه بدمه قد فدى الوطن الغالي 

ومـا  ، في زمن ضاعت فيه الشجاعة      ، ثم ينتقل الشاعر يمدح الشهيد بالمقدام الشجاع        ، قتاله  
  .سوى التخاذل المقيت والركوع المذل والانصياع بقى يسوده 

 ظلم المتغطرسين وبالاً وناراً     نويستمر الشاعر في استنهاض الهمم لبنى الكتائب الذين سيردو        
  .عليهم 

  :      ويمدح الشاعر الشهيد المقادمة 
  

  زكيهن_ مــــــن الدماء _ اللهِ أَنْتَ وقَد بذَلْتَ 
  كَالضرغَاْمِ لاْ       تَخْشَى اَلْحواْدثْ كُلُّهن_ ومضيتَ 

_______________  
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 بينَاً تَشمثَاً زدتَحم _ هياْ فلِ مولِه   _الأَجِنْـــــة  
 ـــاْدهالج نَاً أنقتَيسم _ موـنَّةٌ_ اَلْيس   سلَي ضفَر  

  شَجــاَعة        شَأْن النُّفُوسِ   اَلْمطْـمئِنْةوتَخُوضه بِ
  بِماْ        قَد نلْتَ من شَرف  الشَّهاْدة)  مقَــاْدمةَ(فَاهنَأْ

ةقَاْدو نْدج نطَاْلُ مالأَب  خَلْــــــفُك ىضمفَ يولَسو  
تَسو اْداَلْجِه ىف عطْماَلْكُلُّ يوهاْداْ جِهنْيالد عـــــــم  

هاْدزو تَهدع  ــــــــــــــدعي هياً اللهِ فبِدتَعم  
 اْداَلْجِه إن    _ مواَلْي _ةاْدباَلْع بـــاَلِيأَس قَىأَر       ن1(م(  

سد الشجاع لا يخشى فـي  ومضى كالأ، ه الذكية ءيمدح الشاعر الشهيد المقادمة بأنه قد بذل دما  
وقد أيقـن   ، الذي من أهواله تشيب الأجنة      ، وقد تحدى الزمن الصعب الشديد      ، االله لومة لائم    

وأنه فرض من االله عـز وجـل        ، أن الجهاد في سبيل االله خير سبيل        ، القائد الشهيد في حياته     
لشاعر قصيدته  ويختم ا ،  عليه من يخوضه بنفس مطمئنة وقلب متوكل على االله عز وجل             يثاب

  .بالدعاء للشهيد بأن يهنأ لأنه نال شرف الشهادة والذي لا يماثله أي شرف 
  : الحديث عن مجازر المخيمات والمدن-3

 أصبحت ومخيمها رمزاً للـصمود العجيـب   بهاوالتي ، لم تفت الشاعر مجزرة جنين الصامدة    
      )م2003( في عام وقد كانت مجزرة جنين، والصمت المريب ، في زمن التآمر الرهيب 

  :وفيها يقول صيام 
  

نأَنَاْ م                     )ـنْجِِني  (نيجِن نفُ مأَشْر مواَلْي نَاْكلْ ههو  
نيلاْ تَللُّ وفَلاْ تَك نيتَدــــــعاَلْم  اْمتُ أَمدمص  

  ى مر اَلسنينِولَسوفَ تَـبقَى درةً           فَينَاْ علَ
نيرِمجاَلْم اْةاَلْغُز صد           ياْ اَلْذهمخَيم نأَنَاْ م  
نياْجِمه اْهمح لَىشِ عـــــوحثْلَ اَلْواْ ماْ أَتُولَم  
نالآخَرِي يلبِ أَنَاْ كَأَهيلالس طَـــــناَلْو ذَلِك نم  

بِلْتُ مجنِوبِياَلْج عفُورم اْهقَ ثَرشْـــتُ  فَوعو نْه  
َـــــــالثَّاْئِرِين، الطِّباْعِ ) خَليلي(وأَنَاْ    وثَاْئِر  ك

نَيدــاْماَلص دومص يتْ    نَفْسبطَاْعِ تَشَراَلْق نم2(  و(  
________________  

  .89ص،السابق)1(
  .202ص،الاغتيال منهج الاحتلال،ميامحمد ص،راجع)2(
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أي أنَّـه يـشارك الـشعب       ، في كلمات القصيدة السابقة يؤكد الشاعر أنَّه ينتمي إلـى جنـين             
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على مدى صـدق           ، الفلسطيني همومه في كل مكان وزمان       

  .الإحساس الوطني الذي يتعايش مع الهم الوطني أينما كان 
الذي صمد في وجه الغـزاة المعتـدين يـصدهم          ، شاعر مدح مخيم جنين الصامد      ويواصل ال 

ه مـن الـوطن الـسليب       أنَّ، ويشير الشاعر في توالى كلمات القصيدة       ، بعزيمة معطاءة قوية    
ش وعـا ، ه جبل من ترابه الطاهر ويؤكد الشاعر أنَّ ، وطن فلسطين الصامد    ، المغصوب قهراً   

ويواصل الشاعر أنَّه قد أخذ طباع أهل الخليل وتـشربها فـي        ، فوق ثراه مرفوع الجبين دوماً    
  .الذين هم أهله وأصله ، كما أخذ الصمود والعنفوان من أهل القطاع ، نفسه 

_ ومن أولئك القادة الشهيد صلاح شحادة       ، ويعود الشاعر للحديث عن القادة الشهداء الميامين        
(  يـوم الاثنـين الموافـق      وقد استشهد فجـر    ، وهو قائد كتائب عز الدين القسام     _ رحمه االله   

  :وفى القائد صلاح يقول الشاعر ، )م22/7/2002
  

  منَاْر   لِشَـعبٍ     يعشَقُ اَلْمجد واَلْحياْةَ اَلْمجِـيدةَ) غَزةْ(أَنْتَ ياْ 
 نْكنُنَاْ(مياْسي (  نْكمو)لاْحبَِنَ)     صاْتُ  شَعاْدــيقوةدوـدعاْ اَلْم  

هدومص ىقْوي نبِم يأْتفَ يوس    يبفَشَــع لاْحص ىواْ هفَإِذَاْ م  
 يلْقيسـاْحٍ    وكُـلِّ  س يف ريغاَلْم دصيو _هدشُـورِ حيالنَّف موي  

  )1( إلاْ ولِيــــدنَاْ  واَلْولِيدة    وسنَمضى علَى الطَّرِيق وإن لِم    يبقَ
بغزة التي تنير لشعبها الدرب الذي يكلله المجـد         ، في الأبيات السابقة فخر وتمجيد بغزة الإباء        

ويؤكد الشاعر على أن غزة منها الأباة الأبطـال الـذين استـشهدوا أمثـال           ، والحياة المجيدة   
ويؤكد الشاعر أنـه إذا مـا استـشهد صـلاح     ، الياسين وصلاح شحادة وغيرهم من القيادات    
وفى تتمة القصيدة يؤكد الشاعر فـي مجمـوع     ، فالشعب قادر على الإتيان بمن يقوى صموده        

وفى الشهداء الذين سـقطوا     ، القصائد السابقة التي قالها الشاعر في انتفاضة الأقصى المجيدة          
كل ذلك إنمـا يعبـر      ، اينة المجرمون   وفى المجازر الشنيعة التي ارتكبها الصه     ، خلالها تباعاً   

  .عن الشخصية الإسلامية الوطنية التي عاشت ذلك الواقع بكل مرارته الأليمة 
فإن الشاعر استمر يتحدث وينظم القصيد دون أدنى        ، واستكمالاً للحديث عن انتفاضة الأقصى      

 ـ، فهو وبعد مرور سنوات على جذوة انتفاضة الأقصى الأولـى  ، كلل أو ملل    ب قـصيدة  يكت
  :بعنوان ذكرى انتفاضة الأقصى يقول فيها 

ديحبِهِاْ م بِ الأّبِىالشَّعو اْتنَوالس نم سخَم  
_________________  

  .111ص_ 110ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمد صيام،راجع)1(
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ــديصر  لَــــه ننُويتَداَلْمينِ وبِالد حلتَسم  
  لٌ بِالصبرِ عن     كُلِّ الثَّواْبِت لاْ يحــيدمتَسربِ

ديالشَّـــد أْيالرو الأَفْكَاْرو لْمخِ اَلْحوالشُّي نفَم  
دوــهاَلْجــةُ  ويماَلْحةُ وقَرِيباْبِ اَلْعالشَّب نمو  

  هم شَهِيدوجميعهم شَهم هنَاْ     في السجنِ أَو شَ
  

دورو اً أَوطْرع نشْـــــغَلَهي اْداْ عم اْؤُهسنو  
دقُوع أَو ــــــاْوِرأَس لٌ أَوكُحاْتٌ ورِيهزم أَو  
  أَصبحن يبذلْن الدماْء لِقُومــــهن لِكَي يسودواْ

   اَلْغُزاْةُ ولاْ يعودواْلِلْمسجِد الأَقْصى لِيرتَــــحلْ
  وترفرفُ الراياتُ لا          مستوطنون ولا جنود

  
ديكي ىتَــــلّ لِلأقْصحاَلْمو اْتنَوالس نم سخَم  
دوـمص أَو هيلع ودعمٍ             يمٍ غَاْشوبِكُلِّ يو  

  ــــع  أَو يطْمئِن سجودلاْ يأْمن اَلْعدواْن فيه ركَ
ديقَع أَو ةاْدلٌ الإِرشْـــــــلُوم بِيراَلْع اْلَماَلْعو  
دوجو ملَه نياْلِماَلْع ياْ       فاْ فَموقَض نوملسالم1(    و(  

 معركة الأقصى   الذي خاض ، يشير الشاعر في قصيدته السابقة إلى صمود الشعب الفلسطيني          
وكان الصبر له سبيل واتجاه وشيوخه كان مـنهم         ، وما كان معه سوى االله عز وجل        ، لوحده  

والنساء ما عادت تلتفت إلـى      ، والشباب كانت منه الحمية والعبقرية      ، الرأي السديد في الأمر     
 ـ، ما هو زوال في هذه الحياة الدنيا        سود القـوم  بل أصبح شغلها الشاغل هو بذل الدماء حتى ي

  .العربي وحتى يرحل الغزاة عن أرض المسجد الأقصى 
الحديث عن رفح وما حصل لها من       ، ولم ينس الشاعر في خضم حديثه عن انتفاضة الأقصى          

، و ما حصل لها من اجتياحات وهدم وتدمير للبيـوت  ، أثناء انتفاضة الأقصى   ، عدوان غاشم   
حيث فيها من الأبطال مـن لجهـادهم ذهـل    ، يد ولكن بقيت رفح صامدة تقدم الشهيد تلو الشه  

  :وفى رفح يقول الشاعر ، الوجود 
  

                         )فَرح(يآسـاْةُ اَلمأْسم فَهِي يآساْ اَلْموإِذَاْ ذَكَر  
________________  

  .79ص،ذكريات فلسطينية،م صيامحمد،راجع)1(



 

95 
 

ىراْ جلِم نبِياَلْج ىنْديياْسوالر تَزتَهاْ وهيف      
 تواَلْبِي مده اْسِ، فَاَلْقَتْلُ  أَوالأَس نم لاْعقْتالاو  

  واَلْعربداْتُ من اَلْغُزاْة بِالاَقْتــنَاْصِ والاَفْتراْسِ
      يلِ فالأَه دوملاْ صفَحِ(لَواْسِ)رراَلْم اْءدأَش  
  

)رفَح( دوماْ الصوإِذَاْ ذَكَر ،دوماْ الصهمخَيم يفَف  
دوجلَ اَلْوذُه مهاْدلِجِه       نطَاْلِ مالأَب ناْ مبِهو  
دواَلْقُر أَو  تْ الذِّئَــــاْبعمفَ إِذَاْ تَجتَ كَياْيأَر  

  ــعتْ إِلِيهن اَلْحشُودوعوين في اَلْغَاْباْت فَاجتَمـ
 دوالأُس رأَةً ظَهفَجو    ،دوالأُس رظَه ـــفَ إن1(فَكَي(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  .91ص،السابق)1(
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  : الحديث عن الاستشهاديات -4
ونظـم  ، لم يترك شيئاً إلا وقد تحدث فيه        ،         ويستمر الشاعر يتناول كل شاردة وواردة       

بطلـة  ، وانتقل يصف لنا في شعره بطولة الشهيدة الحماسية ريم صالح الرياشي            ، فيه القصيد   
  :عملية معبر بيت حانون وفيها يقول 

  
)مرِي( كرم؟_ لَعىاْرجرٍ لاْ يوصه دأُس         أُم لْكت!  

هتتْ لأُمنَعةٌ         صاْ جِنْيأَنَّــــه اً؟أَماْ فَخَـاْر!  
  

 دنُوقَ جفُو تَنْقَض)نوشَــاْر   (ىاْرينَةَ اَلْحاْصاَلْقَر  
  وتَغُوص في أَعماْقهِم         قَتْلاً وجرحاً وانْفـجاْراً
  فَتُذيقَهم من بعضِ ماْ اقْـــــتَرفُوه  لِيلاً أَو نَهاْراً

  
  !كَيفَ تَركْتُهم           مثْلَ السكَاْرى ذَاْهلين؟) رِيم(ياْ

نيرِمجاَلْم اْةاَلْغُز ـــنم تِعرص نم ىف مهتعفَجو!  
نيعمأَج مــلَتْهأَذْه قَد           ةمدص ىم فهُكْتتَرو!  

الأَفَاْك ةمكُوح رقَب تفَرحو) نوشَـــــاْر (نيالَلْع!  
  وجعلْتُه من غَيـظه           يهذى من اَلْحقْد الدفينِ

  
  وقُنْبلَةً وســـــرت إِلَى الثَّعاِْلِبِ، وحملْت رشََّاْشَاً 

ثْــلَ الأَرم مكَاْرِهأَو          اْ إِلَىفَانْطَلَقُو كأُوربِواْن  
  وفَجأْتهمِ بِاَلْموت يهبــــــطُ فُوقَهم من كُلِّ جاْنبِ
  وكَذَلِك الشَّعب اَلْفلســـــــطينى  فى رد النَّواْئِبِ

و     )اْسمح (ِاْئِبجاَلْع نم نياْلَماَلْـــــع هِزاْ يم نَعتَص)1(  
حيث أثخنت   بشجاعة الأسد  الشهيدة ريم الرياشي     شجاعةيصف  ، ة السابقة   في الكلمات الشعري  

  .ففعلها أذهب عقولهم وفكرهم ، باليهود وتركتهم مصدومين 
عند الشاعر محمد صـيام فقـد تـوج حديثـه        ،      وفى تتمة الحديث عن انتفاضة الأقصى       

  ، الذي ألم بالشعب الفلسطيني وفيها ينوه للحصار القاتل ) لا تنسوا الأقصى(بقصيدة معنونة بـ
  

_______________  
  .10ص،ذكريات فلسطينية،ممحمد صيا،راجع)1(



 

97 
 

الـذي أبـى    ، وكل ذلك ما هو إلا ضريبة نصر يدفعها الفلسطيني          ، من قبل العدو الصهيوني     
  :وفى ذلك يقول الشاعر ، وآثر الجهاد والمقاومة ، الذل والانكسار 

  
  ــهاْرِ       والشَّمس تُغْرب فى انْكساْرِتَسود راْبِعةَ النَّـ

  ولَقَد أَحاْطَ بِنَاْ الدجــى       وتَلَبدتْ سحـــب  اَلْغُباْرِ
  رغْم صمودهم       يشْكُون من أَلَمِ اَلْحــصاْرِ_ والأَهلُ 

اْمِ اَلصراَلْك براَلْع ىنب فَإِلَى ـــــــداْرِ، ييكُلِّ الد يف  
  )1(    لاْ تَنْسواْ الأَقْصى اَلْمبــــــاْرك  فَهو يقْبع في الإِساْرِ

ومن ظلم وظـلام    ، في القصيدة السابقة يصور الشاعر الحال الذي آل إليه الشعب الفلسطيني            
  .ابة بأن لا ينسوا الأقصى المبارك وألم وحصار ورغم كل ما سبق يدعوهم الشاعر وبهمة وث
ليكتب قـصيدة يهـديها للـشهيدة       ،       ويواصل الشاعر حديثه عن الفدائيات الاستشهاديات       

  :البطلة وفاء إدريس يقول فيها 
  

                       تُكأَياْ رنَنَاْ _ لَمود          _ كاْبأَغْلَقْتَ ب _ةاْدع نود  
        ةاْدباَلْع إِلْى نـــئِيياْ          تَتَهـــمبر نْتُ أَنْكخَم                

                        ماْ كُنْتُ أَعرِفُ يومهاْ         أن قَد نَويت على  الشَّهاْدِة
                        

  لْيوم تَشْغَـــــــــلَهن أَحلاْم  السعاْدة                     فَبنَاْتُ هذَاْ اَ
ةنْذُ اَلْوِلاْداْ  مـــهقيقتَح          يف نعطْمي ياَلْت ىهو                       

                       
غُر ــاْكشُب           نرٍ جِئْتُ موبِلاْ شُعو                     ةريغالص كفَت  

ةرالظَّهِي ىذه يف مواَلْي نـــــــيلاْ تَفْعم ىأَر لَىع                       
  تَجرِبتي مرِيرة_  ياْ أُخْــــــتَاْه _ مع الأَيامِ _                      فَأَنَاْ 

تََتَج  أن دأَوو                     ةرـيساَلْم يطْ فالتَّخَــب ءوس          ىنب  
ةريتَنساْةُ اَلْمياَلْح  اْنــــــــنْوالأَخْلاْقُ عو نيفَالد                       

 موجاَلْو يتَبِدسا ة،                      ثُمبجِيع ؤَىتُ رأَير فَقَـــــــد  
    تُكأَير إِذْ قَد                   _ فَاْءاْ وةً_ يبْــــــةً  غَرِي   لَبِست أَلِْبس

 لْتمحو                      _اْ أُخْتَاْهةً_ يبرِيآلاْتٌ  مــــــــلاْكَاً وأَس  
________________  
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  لَبِست أَثْواْباً قَشيــــبةً_ كَي تُغَطْىِ ماْ حملْت ولِ
  )1(تَفْعلْ الأُخْتُ اَلْحبِــيبةُ_ وفَاْجأَني التَّساْؤُلْ _     ماْذَاْ 

يصف فعل فتاة تركت الدنيا وما فيهـا    ، في المنظومة الشعرية السابقة وصف متلاحق ومنسق        
وبالأسلاك الغريبة حتى تعلم أعداء االله درسـاً        ، وبالحزام الناسف   ، ل  وأخذت تهيأ نفسها بالقناب   

وقد اشتملت القصيدة على تساؤلات تحمل فـي طياتهـا الاسـتغراب والانـدهاش             ، لا ينسوه   
  .مما تقوم به فتيات الإسلام ، والمفاجأة 

  : الحديث عن الأسرى -5
نس الشاعر الأبطال البواسل القـابعين      لم ي ،  ثنايا الحديث عن انتفاضة الأقصى       وفى          

  :وفى شأنهم يقول ، خلف الأسوار الحديدية 
  

ـرياَلْكَث داَلْوبِ ورِ      بِاَلْحيالأَس موي يعاْ مويأَح  
  وتَذَكْرواْ الأَسرى  فَهم      رواْد تَقْرِيرِ اَلْمصـيرِ

  يفَّ  فالص نومتَقَديسفَاْحِ اَلْمبِ اَلْكررِـ      ديتَن  
  ويقَدمون لِشَعبِنَاْ الأَجساْم تُحبس خَلْـــفَ  سورٍ 
  لَكنَّماْ الأَرواْح تَسبح في فَضـــــاْءات   ونُورٍ 

  
  يرِ الصقُورِاللهِ أَنْتُم معشَر الأَســـــرى  اَلْمغَاْوِ                     

  تَتَحملُون ونَحن نَغْبطَكُم علَى الجهد اَلْكَبِـــــيرِ
  وتُعاْلِجون مراْرة الســـــجاْنِ  والأَسرِ اَلْخَطيرِ 
  بِالصبرِ في وجه الأَذَى     والظِّلْمِ واَلْحاْلِ  اَلْعسـيرِ 
  نَة بِالْقُضـــــاْة  وِبِالتَّغَطْرسِ واَلْغُرورِوبِالاستهاْ 
     ريـــملاْ ضو درقُ يتْ ِ بلاْ      خُللِــدثُلَّةٌ و ن2(م(  

      والود وهـم  ، ويقول عن الأسرى بأنَّهم رواد تقريـر المـصير   ، يمدح الشاعر الأسير بالحب
 أجسام حبست خلف الأسوار لكن أرواحهم تحلـق         ومنهم صحيح ، الذين يتقدمون درب الكفاح     

  .في الفضاء المنير 
  وهم الذين يصبرون في وجه الأذى ، ثم يصفهم الشاعر بأنهم هم الذين يتحملون كل شيء 

  
__________________  
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 مشاعر الأمـة    ثم يستنهض الشاعر في تتمة القصيدة     ، فلله درهم من مغاوير صقور      ، والظلم  
وخاصة من أجل الفتيات اللاتي لا حول لهن ولا قـوة    ، العربية حتى يثوروا من أجل الأسرى       

  :وفى ذلك يكمل قائلاً 
  

رِيثُو مواَلْي ىـــاْرالأُس لِ آلافأَج نم يتاْأُمي  
  وعلَى الأَخَص هنَاْك من      فَتَياْتنَاْ بعض اَلْبدورِ
  يقْبعن في سجنِ اَلَْقَرِاْصنَــة اَلْغُزاْة ومن شُهورِ
  )1(    ونَعيشُ نَحـــن  اَلْيوم نَنْعم بِاَلْحبورِ وبِالسرورِ

  
  :الحديث عن الانسحاب من غزة وفوز حماس ومن ثم الحصار _ 6

بأن أعـزهم االله بـذل      ، شرفاً للمجاهدين    م انسحاباً             كان انسحاب اليهود من غزة      
وولوا الأدبار تاركين غزة لمـن يـستحقوا   ، أعدائهم الكافرين الذين لبسوا ثياب الخزي والعار  

  ):الانسحاب مقدمة للرحيل(وفى ذلك يقول الشاعر في قصيدة بعنوان ، العيش فيها 
  

   انْقطَــاْعِير لِلانْتفَاْضِ بِلاِْـكُنْتَ اَلْذي قَاْد اَلَْمس
  فَضواْ انْتفَاْضاْت السباْعِـوشَهِدتَ كَيفَ شَباْبنَاْ انْتَ

  و اَلْجمـاْجِم لِلدفَاْعِ، ى اَلْمباْرك َـدمهم فداْ الأَقْص
  

  ياْ شَيخُ ياْسين وكُنْتَ تُرِيد قَدر اَلْمستَــــطَاْعِ
  الضياْعِ    عب اَلْفلسطيني من هذَاْ أَن ينْهض الشَّ

نُقَاْعقَيو  رـــــيالنَّضظَةَ وقُرِي ينب نْهع درلِي  
يلُ الأَفَاْعفَ تَنْــــسكَي دكُنْتَ تَشْه تُكلَي مواَلْيو  

  قطَاْعِمن بعد أن نَفَثَتْ سموماً نَاْقعــــاْت في اَلِْ
  

  كَاْنَتْ تُرِيد بِأَن يــــظَلُ لَهاْ من الأَرضِ اَلْمشَاْعِ
  وتَعد سلْطَةُ حكْمـــــنَاْ الذَّاْتي من سقْط اَلْمتَاْعِ

اْ منَّهلَك         أَن دعب اْعِنبِ الشُّجالشَّع نتْ ميلَق   
م نكُواْ يمموالأُس ن اْعِإِذَاْ الِتَــ، دبالض عم  نقَي  

__________________                          
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  )1(فَرتْ مع اَلْوجلِ الشَّديد والالْتـــــياْعِ والارتياْعِ
بقوله له إنَّه   _ رحمه االله   _  أحمد ياسين     السابقة يخاطب الشاعر القائد البطل الشهيد      في الأبيات 

هو من قاد المسيرة للانتفاضة الكبرى وللانتصار وأنَّه شهد الشباب الذين انتفضوا كما الـسباع        
  .بدمهم الذي ضحوا به فداء للأقصى المبارك 

 جرت فـي    في الانتخابات التي  ،       وحينما فازت حماس بأكثر من ثلثي المجلس التشريعي         
  :واحتفاء بهذا الفوز يقول الشاعر ، )م2006يناير 25( ن فيفلسطي

  
                      اَلْفُوز أَولُ الانْتصاْرِ          ورجوعِ شَــعبِي لِلدياْرِ
  وسلاْسلُ الأَغْــلاْلِ حتْــماً  في الطَّرِيقِ   لِلانْكساْرِ

صاَلْح نْفَكياً سغَدو اْر ،اْرصلَنَاْ  ح دوـــــعي لَنو  
  والتَّغَــطْرسِ و انْحــساْرِ، وسينْتَهِي منْع التَّجولِ 

   وجنُود إِبليسِ الصهــــــــاْينَة  العراْبِيد التَّتَاْرِ
  َـــاْرستَكُون أَياْماً قص        أَياَمهم في أَرضـــنَاْ

 نلُوحريسو _ببِإِذْنِ ر      ـــــاْدأَي ياْرِ  ذداقْتو  
  

اْرااللهِ س نْدج طَــــــــــاْرق فَإِن شَرنَاْ أَبباْشَعي  
  عبر اَلْحواْضرِ والْبواْدي واَلْفَيــــــــاْفي واَلْقفَاْرِ

  كنَّاْ اَلْعربـــــــاْتُ في هذَاْ اَلْقطَاْرِوغَداً سنَركَب ولَ
   ونَعود نَنْعم بالتَّـــــــــحرر  والرقى  والازدهاْرِ
كَاْرتحا هينَاْفلاْ ي ساَلْكُلِّ لَــــــــــي لْكم أْياَلْرو   

  لْرِأْيِ قَد ولْى وباْر إن التَّفَرد في امتـــــــــلاْك اَ
  )2(      لِنَعود إِخْـــواْنَاً بِنَاْ           أَمر اَلْـــبِلاْد  غَداً يداْر

لأن الأعـداء  ، فإن الحديث يطول ويطـول  ، وفى الحديث عن الحصار الذي ألم بغزة وأهلها         
لأن ،  الحصار ولكـن هيهـات       الصهاينة وجدوا السبيل إلى قهر الشعب الفلسطيني في قضية        

  :وفى أمر الحصار يقول الشاعر ، الشعب إذا أراد الحياة الكريمة سينتصر 
  

اْكُمووِفْقَ ه ريسي هودتَر لَن       اْكُمنَاْ بِكُلِّ قُوباْ شَعوراْصح  
_________________                             

  .31ص،السابق)1(
  .126ص،السابق)2(
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ــاْكُمماْ دنُووتَص أن ننْيتَمم       اْهملُ ديتَس تَّىح هفُواقْصو    
ؤَاْكُمر بيتُص لَنو ؤَاْكُمر نع      لاْفخْتأَلْفُ ا هيف رالأَم نلَك     

  منِ والسـلاْمِ  دعاْكُم    كَم دعوتُم لِلْقَمعِ لَيلَ  نَهـاْرِ     وهو لِلأَ
ـاْكُممسو كُمضتُغَطْىِ أَر تَّىاً       حموي نياْكراَلْب نْهم يأْتيس1(        و(  

، من حصار في شعب أبى طالب       ) صلى االله عليه وسلم   (ويذكر الشاعر صيام بما حدث للنبي       
وظلوا محاصرين لا تتعامل معهم      ، الشجرالصحابة ورق   حيث ذاق مرارة الحصار حتى أكل       

حتـى فـرج االله     ، وما النصر إلا مع الصبر      ،فابتلاهم االله وصبروا    ، العرب مدة ثلاث سنين     
  :فيقول ، كربتهم وحصارهم 

   
اْشَ النَّبيعف        هبحصو ينَاْرو تَ لَظَىبِ تَحالشَّع   

النُّـــــــفُو نلَكاْ وواْعاْرِجبطبِالاص لَتْهمتَح  س  
اْرصاَلْح اْ فَكورقَرو  نـــــشْرِكُواَلْم ىاْوتَه تَّىح  
   ياْ شَعبنَاْ فَاصبِر تَنَلْ         ماْ تَشْتَهِى من  الانْـتصاْرِ

ياْغاَلْب كودفَع       اْبصتَ _  يــــربإِذَاْ ص _اْرِ بِالا2(نْهِي(  
لأن فيهـا العظـات     ، وبذلك يدعونا الشاعر إلى تقفي سيرة رسول االله صلى االله عليه وسـلم              

  .والنجاة والسلامة من كل مكر وكيد ، والعبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  .66ص،خماسيات المقاومة،راجع)1(
  .66،السابق)2(
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  :الشيوعية ؛ وموقف الشاعر منها : سابعاً 
بداية لابد من تعريف بالحزب الشيوعي والإشارة إلى خصوصية النشأة والموقـف مـن                  

تأسس الحزب الشيوعي الفلسطيني على أيدي مجموعة من العمـال       " ، القضية القومية العربية    
" حزب العمال الاشتراكي في فلـسطين     " تحت اسم    )م1919 (الثوريين اليهود في تشرين الأول    

خصوصاً بالنـسبة إلـى     ، دة سنوات من التخبط الأيدلوجي والفكري       وبعد مرحلة استمرت ع   
ورفضه المطلق  ،  إدانته للصهيونية    )م1923 (أعلن الحزب في تموز   ، الموقف من الصهيونية    

وأعلن عن استعداده لدعم الحركة القومية العربية في نـضالها          " الصهيونية البروليتارية "لمقولة  
  )1"(التحرري 

  :لحديث عن الانعطاف في سياسة الحزب تجاه القضية الوطنية ومن ثم لابد من ا
 الحزب الشيوعي الفلسطيني على حين غرة فارتكبت قيادته في تقـويم            )م1929(فاجأت ثورة   "

وقد انتقدت الأممية الشيوعية تقـاعس      . وعجزت عن لعب دور مؤثر في أحداثها        ، مضمونها  
لك بعجز قيادته عـن تعريـب صـفوف         وربطت ذ ، الحزب عن لعب دور طليعي في الثورة        

وقد أكدت الأممية الشيوعية أن تعريب الحزب الشيوعي الفلسطيني لا يعنـى تغييـر              .الحزب  
بل يعنى أساسا توجيه نشاط الحزب إلى العمال        ، قيادته اليهودية واستبدال قيادة عربية فحسب       

 ـ       ، والفلاحين العرب    رري الـذي كانـت     والسعي للعب دور طليعي في النضال الوطني التح
واستنادا إلى توجيهات الأممية الشيوعية انتقـدت       .تخوضه الحركة الوطنية العربية الفلسطينية      

قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني نقدا ذاتيا موقفها السابق تجاه القضية الوطنية وتجـاه مـسألة       
 ـ          ، التعريب   ي المجـال   وباشرت في الإعداد لعقد مؤتمر عام للحزب يكرس سياسة التعريب ف

  ) .2"(العلمي
وأخيـرا  (والتي هي بعنـوان     ، وموقف الشاعر من الحزب الشيوعي يتمثل في القصيدة الآتية          

فجروا وراءهم حتى   ، حيث إنه كتبها مهداة إلى الذين غرر بهم الشيوعيون          ، ) انكشف الغطاء 
 بعـد أن    ثم عادوا وهم يجترون حـسراتهم     ، وهتفوا لهم حتى بحت أصواتهم      ، حفيت أقدامهم   

  :خيب القوم آمالهم ويقول فيها 
  

نيتَغَطْرِساْ موكَمتَحو نيدفْساْ مكَاْنُواْ وقَطُوس  
  وتَبجحواْ بِاَلْكُفْرِ والإِلْحاْد واَلْعبث اَلْمشــينِ

  
______________  

  .225ص،الطبعة الثانية،المجلد الثاني،الموسوعة الفلسطينية)1(
                            .225ص،السابق)2(
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     واستَهجنُواْ الآداْب والأَدياْن واَلْخُلْقُ   اَلْرصينِ
  )*لِينـــين(   وأَضلَّهم لِينين حتَّى أَنََّهم عبدواْ 

يقَ اَلْخَاْئِنحضِ سالأَر بوشُع مقَهحتَس مواَلْيو   ن  
 ناْجٍ مالِ أَفَوعبِن مهسوتَدو  )نيدرتَــــماَلْم(  

نيالظَّاْلِم الطُّغَاْة ـــــنقَاْمِ ملِلانْت ناَلثَّاْئِرِي    
نلاْ تَبِيو  ــناْتٌ تُبِيوتَ الليلِ أَصمتَشُقُّ صو    

جشْراْجِزِ حواَلْح خَلْف نم تَجِيءو  نياْئِساْتُ اَلْب  
 نرِوبتَجقُطُ اَلْمسَفَلْي      ،نرِيبتَجتَِ للْـــمو1(اَلْم(  

موقـف الـشاعر الـصريح مـن        ، فيما سبق يتضح لمن ينظر لتلك الكلمات الشعرية السابقة          
، ن  وأنَّهم هـم مـن اسـتهجن الآداب والأديـا         ، الشيوعيين حيث إنَّه ينعتهم بالكفر والإلحاد       
حيث إنهم تبعوه مما أخذوا من ورائـه إلا أنهـم           ، والشخص الذي أضلهم وأغواهم هو لينين       

الذين ثاروا لينتقموا من الظالمين     ، وداستهم نعال المتمردين    ، اليوم قد داستهم شعوب الأرض      
  .المتجبرين 

  :فيقول مستكملا قصيدته السابقة ، ويواصل الشاعر عرض موقفه من الحزب الشيوعي 
  

كُويسشَاْوش حياْ ونِ* يبِــيتَلا لِلْج هتَلُو          ياَلْذ  
نيلِّطتَساَلْم هدنُوبِج          أنَّه  ــــبسحي كَاْن كَم  
نياللع سيلاْ         خَلَفَاً لإِبيـــــاْنمور يظَلُ فيس  

  نْــــــــفُ مؤِيديه اَلْمغْتَرينواَلْيوم يهوِى رغْم أَ
  )2(    والنَّاْس تَلْعنَهم وتَلْعنَه علَــى مر  الســــــنينِ

  
  

__________________  
  .12-11ص،1990، 1ط،مركز الراية العربية للنشر والتوزيع،سقوط الرفاق:ممحمد صيا،راجع)1(
وانتخب عضوا في اللجنة المركزيـة      ،1936حزب الشيوعي الروماني عام     انضم إلى ال  "نيكولاي شاوشيسكو *

 ـ ،أصبح رئيس لرومانيا  1967وفى عام   ،م1955وفى المكتب السياسي عام     ،م1962عام    منـصبه   يواستمر ف
  .م1989وتم إعدامه هو وزوجته في ديسمبر عام ،م1989التي أطاحت به في ،حتى الثورة الشعبية في رومانيا

وهـو قائـد الثـورة الـشيوعية النظـري          ..م1924وتوفى في عـام   ،م1870ولد عام ..ش لينين فلاديميراليتي*
  .11ص،راجع الديوان سقوط الرفاق،ومؤسس الاتحاد السوفييتي..والعملي

  .12ص،السابق)2(
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وتتبعه لأخبـار الـشيوعيين لا      ، في الأبيات الشعرية السابقة يتضح جليا مدى اهتمام الشاعر          
 ذمهم وذكرالمساؤى التي كانت منهم وفى قصيدته جعل شاوسيشكوخلفاً          بل ليزيد في  ، ليمدحهم  

  .لإبليس اللعين وهو بذلك أعطى صورة واضحة جلية لأعماله التي كرهت على مر الزمن 
وذلك بعرض وتبيان مدى الضياع الذي انتاب كل من لهث          ، ومن ثم يواصل الشاعر قصيدته      

وهم النصير  ،وهم الغيث للفقراء والضعفاء      ،ارىالمنتصرين للحي خلف الشيوعيين وظنهم أنهم     
وكل ذلـك أثبـت   ، ويؤمنون الخائفين ، وهم من سيطعمون الجائعين ، لكل مشرد لا مأوى له     

  :وما هي سوى ظنون غير محققة وفى كل ما سبق يقول ، الشاعر بأنه هراء 
  

  لْحياْرى  التَّاْئِهِيـن                        قَاْلُواْ الشُّيوعيون أَنْصاْر اَ
نــيفعتَضساَلْمو فَاْءعالضو اْءثُ لِلْفُقَراَلْغَيو  
نرِيمتَعساَلْم لَىع ىراَلْكُب ةرالثُّو زومر ومهو  
  ونَصير كُلِّ فَرد في الأَرضِ أَو دنْفُ حزِيــنٍ

نْقيس نيالَّذ مهونــياْئِعاْعِ اَلضيالض نم نذُو  
نــــياْئِعاَلْج نومطْعيو نياَلْخَاْئِف ننُوؤَميو  

النَّفَقَلْتَو اسالد  اْعالشِّ بِةْيلِاْمـــلْاَبِ ويمنِي  
نــيغَمرم و نرِيخْيم اْءرذَاْ اَلْهاَْ هوذَبتَعاسو  

  عاْلَتْ الأَصواْتُ تَهتـــفُ لِلْرفَاْق اَلْمنْقذينوتَ
نيعاْفدم رخَي نيالصاْ      ويسور ناْ عإِذَاْ نَب1(    و(  

بتساؤلات يوجهها لكل من لديه أذن تسمع       ، ومن ثم ينتهي الشاعر في تلك القصيدة التي بدأها          
حتى يحرروا الأوطـان مـن   ، لمسلمون ؟ مثل أسود العرين      ويقول متى يهب ا   ، وقلب يعي   ، 

ثم يعود الشاعر أدراجه يتحدث عن وطـن         ،*دنس المجرمين وحتى يسحقوا الروسي في باكو      
وقد اهتز منتفضا كـي  ، وأن الشعب في الوطن المقدس هو حارس الأقصى     ، فلسطين السليب   

العودة التي أصبح أملها قريبا إن شـاء االله         وكي يحققوا   ، يلقن العدو درسا لا ينساه أمد السنين        
  :وفى ذلك يقول الشاعر 

  فَمتَى يهِب اَلْمسلمون كَمثْلِ آسـاْد  اَلْعرِيــنِ
ـــنـبِياَلْغَاْص  ؤُلاءه نم مطَاْنَهاْ أَووررحِلي  

اَلنَّــص إِلَى اْقَهالأَفْغَاْنِ تُو يف بنِفَالشَّعبِيرِ اَلْم  
_______________     

  .14_13،السابق)1( 
  .جمهورية أذربيجان في الاتحاد السوفييتي وغالبية سكان هذه الجمهورية من المسلمين :باكو*
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ف اْلَةساَلْب دعـبنيملــتَسسلِلْم رالنَّصو غَىاَلْو ي  
 يف سوالرو)اْكُوتَس)*بْـس مقَهحنينؤْماَلْم عومج  

  
  والشَّعب فيَ اَلْوطَنِ اَلْمقَدسِ حاْرِس الأَقْصى الأَمينِ

 نم به قَد)فَحر( إِلَى)فسِ الشَّرِيـنِ) اَلْقُديجِن إِلَى  
نيشحتَـــــــواَلْم اْئِهدأَع لَىاً عضنْتَفم تَزهي  

تَه النَّاسفُ وت :ــنيصخْلن اَلْميملساَلْم رود اْءج  
  كَي يمحواْ من أَعينِ الأَيتَاْمِ دمعهم  السخــــينِ
ـــــناللاْجِئِي  لْمطَاْنِ حلِلأَو دواَلْع ياْ فقِّقُوحيو  

اَلْح مهضمو منَاْهطَاْنِ أَضقُ لِلأَوالشُّووـــــنين  
 ــــــنياْلَماَلْع  ببِإِذْنِ ر اْءطَاْنِ جلِلأُو دواَلْع1(    و(  
 ـ          ، ) سـقوط الرفـاق   (ثم يواصل الشاعر عرض موقفه من الحزب الشيوعي بقصيدة معنونة ب

 لعلهم يثوبون إلى رشدهم قبل    ،  بشاوشيسكو فقلدوه    إلى الذين انبهروا   وقد وجه كلماتها اللاذعة   
كما فعل شعب رومانيـا بشاوشيـسكو       ، أن تسحقهم الشعوب الثائرة وتسحق أنظمتهم الجائرة        

  :وفى ذلك يقول الشاعر ، وزمرته الفاجرة 
  

شَاْءاْ يشَ كَميعي أن عطْمي كَاْنقُ ويفقَطَ الرس  
ـاْءمبِ  السغَض نم هيمحي هظَاْمن أن نظيو  

  ولَتْه يدَ اَلْعداْلَة وهو يحــــلَم  بِاَلْبقَاْءوتَنَاْ
َـاْءاَلْقَض كشَر َهطَاْدصا وِىهرِ يكَالطِّي فَإِذَاْ بِه  

  
نوــــلَّلْ  آخَرتَهو اْمأَقْو اْءدعالص تَنفَّسو  

 اْراْ أَخْبتَنَاْقَلُوو )كُوسيشَاْوش ( مهونتَفَـاْئِلُوم  
نظُوــــقتَيسي أَو نظُوتَعي نييعوتَ الشُّيلَي  

  وتَطْحنَه اَلْمنُون) شَاْوشيسكُو(فَغَداً سيسقُطُ كُلُّ 
  

________________                      
   .16ص،سقوط الرفاق،ممحمد صيا،راجع)1(
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مي الظُّلْم قَاْلَ إن نمدوـــسي أَو رمعي أن نك  
دقُوح اْ قَلَمطُّهخبِ يوالشُّـــــع أَفْكَاْر أن أَو   
دودالسو اْجِزواْ  اَلْحفْــهقتُوس متَهبغَض أن أَو    
 دواَلْقُر نَةميبِه ىضتَر       ىالشَّر اْدآس أن 1(      أَو(  

التي نظمها الشاعر تأكيد تام على موقف الشاعر السلبي تجـاه           ،  الكلمات الشعرية السابقة     في
وأنه يرفضها رفضا تاما بكل أمورها والشاعر في القصيدة أتى باسم شاوشيـسكو             ، الشيوعية  

، وإنما الإلحاد هو نهجهـا      ، وهو رمز الشيوعية المرفوضة التي لاتسير على الدين الإسلامي          
وأن الشعب إذا غضب وثـار      ، اعر في مستكمل القصيدة بأن الظلم يستحيل أن يدوم          وأكد الش 

  .وسيحقق الشعب ما يريد رغم أنف الحاقدين المستبدين ، فلن توقفه حدود ولا سدود 
واستمر الشاعر في قصيدته يعرض لمصطلحات تعلقت بالشيوعيين وكانت تسير على نهجهـم             

  :ومن ذلك قوله 
  

أَتْ بِأَعروةـــيلْشَفاَلْب فَاْتاَلْفَلْس بواْ الشُّعنَهي*  
  وهى حيةٌ_ من اَلْمذَلَّة _ كَيفَ اَلْبِلاْد بِهاْ تَموتُ 

ةين  ءوبِسو ةفَاْقاْ         بِصيسوأَتْ قَنَاْبِلَ ررو  
  )2(ـــلْو اَلْهدية   تُهدي معاْرضةْ النِّظَاْم هديةً تُــ

وفي مستكمل القصيدة تناول الشاعر الحديث عن بنات الرؤساء اللاتي لا يهمهن فـي الـدنيا                 
وتلـك  ،  ببنت الرئيس الروماني السابق نيوكولاى تشاوشيـسكو         كرمز لذل سوى أنفسهن وقد    

  : يقول الشاعر تلك من تتمة أخلاق الشيوعيين وفى ذلك، الأخلاق البذيئة التي نوه لها الشاعر 
نوحرميو نــــوحرسي لاْباْ كسِ لَهئِيبِنْتُ الر  
نرِفُوعلاْ ي ـــنماْ ورِفُوع نم ِشَّاْقاَلْع ناْ ملَهو  
  وتَعيشُ في بذَخٍ خَياْلِي وتَســـبح في اَلْمجـونِ

_________________  
  . 18 -17ص،السابق)1(
عقـد   عندما،م1903وتاريخ هذا المصطلح يعود إلى عام    ".. فئة الأكثرية  يأ"بولشفيك"مشتقة من كلمة  :البلشفية*

 ـ   ، بروكسل ولندن  ي اجتماعات لهم ف   نالماركسيو  يـدعو إليهـا دعـاة الجذريـة       يونجحت خطة المنهجية الت
ن الذين كانوا ينادون بضرورة انضمام       بأكثرية ضئيلة مقابل الأقلية من الماركسيين المعتدلي       يوالانضباط الحزب 

 يأسس البولشفيون ف  ،م1917العناصر التقدمية من البورجوازية إلى الحركة الثورية وبعد استلامهم الحكم عام          
  .ي  البلشفي الحزب الشيوع1918 مارس -آذار

  .16ص،سقوط الرفاق،محمد صيام)2(
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 ىفعٍ ووج يف بالشَّعنٍووهذُلٍ و ىفطَشٍ و1(     ع(  
ومن ثم يواصل الشاعر قصيدته ليصف بذلك صورة نهائية للشيوعيين تبـين مـدى ظلمهـم                
وتبجحهم الذي يوحى بمدى الشراسة والعربدة والغطرسة والشاعر يختم الأبيات بنداء للـشعب             

وفى ذلـك يقـول     ، يلاً  لأن من يترك سلاحه فقد خاب أمداً طو       ، بأن يحمل سلاحه ولا يتركه      
  :الشاعر 

                      
   يحيون إِلاْ في الظَّلاْمِ  إن الشُّيوعيين لاْ         

لأي سلَيو ىدفَر كْماَلْحو ــــتَرِضٍ كَلاْمعم   
 لَىرِاْضِ عتعالا أَو مهقَاْشنو  اْمرح مــهتاْمعز   
  بِالســـــلاْمِ ماْ السلاْم فَلَيس لِلْرِفُقَاْء شَأْن أَ 

  
نومقَدياْ  ووماْ  قَدمع  نــــييعواْ الشُّيلُوسو   
نوحبسمِ  يالد يالطُّلاْبِ فنِ ويالص يف ىراْ جمع  *  

  غَاْنِ لاْ   يتَــوِرعون  والجنْد جنْد الروسِ في الأَفْ
    أن يدفُنُواْ الأَحياْء بلْ حتَّى الأَجِنَّة في   اَلْبــطُونِ
ةقَـــاْحاَلْو لَىلُ علِيالد اْنجبِيرأَذ يف مهدوجوو    

نوبِدرعي اْءمالد واْصصم سوفَالر                       ةـاْحبِكُلِّ   س   
هاْحنَاْ رِمترِ أُمدص يف       مثْلَهم سغْري بواَلْغَر َ   

 كلاْحلْ سمنَاْ فَاحباْ شَعي       ، هلاْحس ىلْقي نم 2(خَاْب(  
                                   

                    
            

  
   
  

_________________  
  .24ص،السابق)1(
  .ين عندما داست الدبابات الطلاب المتظاهر،إشارة إلى حادثة الساحة الحمراء في بكين*
  .34ص،نفسه)2(
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  الفصل الرابع
  الدراسة الفنية

  . اللغة والموسيقى –أولاً 
  . الرمز –ثانياً 
  . الصورة –ثالثاً 
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  :اللغة : أولاً 
 وحديثاً وهـذه العناصـر      قديما تعارف عليها النقاد     التياللغة أحد عناصر الأدب الأربعة           
ثم اللغة أو العبارة أو الأسلوب أو الألفاظ كمـا          ، والمعنى أو الفكرة    ، الخيال  ، العاطفة   :  هي

  ).1(لبعض يسميها ا
  ، فيحكم له بالجودة أدبي عمل أي فيوالعناصر السابقة إن اجتمعت كلها أو معظمها 

لما بين هذه   ،  العناصر   باقيإلى أنه من المستحيل أن تفصل اللغة عن         ، ولابد من الإشارة هنا     
 إلى مـا  القارئ فهم النص وتحليل عباراته جسر يوصل فيولما  ، العناصر من ترابط وتشابك     

  .د ذلك من جماليات النص بع
وتحدد طبيعة اللغة   ،  علما وثقافة    الإنساني أداة التوصيل وهى الوعاء الحامل للفكر        هيواللغة  

 تجـسيد الـصورة بكـل       فيوطبيعة الأدب النوعية تكمن     ..  توظف فيه    الذيبحسب المجال   
ويتحـدد  .. التعميمية   تنفر من التقريرية المباشرة و     الأدبيةواللغة  .. ملامحها الجزئية الخاصة    

  ) .2( مقدرتها على نقل جزئيات الصورة المراد نقلها في ذاتها ولكن فينجاح اللغة لا 
وقد أصبحت لغة الشعر في الفهم المعاصر تتميز فيعصر ما عن لغة العـصور الأخـرى          

وتختلف لغة شاعر ما عن لغة شاعر آخـر حتـى لـو    ، نتيجة لتطور الحياة وتراكم الخبرات     
بل إن لغة الشاعر نفـسه      ، اجتمعنا في عصر واحد وتماثلت مصادر ثقافاتها وبواعث إبداعها          

تختلف من قصيدة لقصيدة باختلاف التجربة الجزئية ؛ ذلك أن ضرورة الالتحـام بـين اللغـة          
من شـأنها أن تجعـل      ، وهي الضرورة التي يحس بها ويقررها الشاعر المعاصر         ، والتجربة  

  )3" (لغتها الخاصة ، أي كل تجربة جزئية لهذا الوجود ، يات الوجود جزئية من جزئ
وقد اعتمد الشاعر في أشعاره اللغة العربية المعبرة في مضمونها عما يعاني الشاعر مـن آلام                

وكذلك تشير في دلالتها إلى البعد النفسي والأمل المتعلـق          ، وأحزان وبعد عن الوطن الأصلي      
  .بوجه المولى عز وجل 

تتـسامى فيـه    ، عند الحديث عن المعجم اللغوي للشاعر فهو معجم عربي أصيل ديني مقاوم             
وكذلك فقد كانت سـمات     ، المعاني الإسلامية المعبرة عن تعمق وتفهم لأمور الدين الإسلامي          

  تزيد كتابات الشاعر عمقاً وحباً لأرض الوطن وبذلك تعكس على ، المقاومة بارزة وبينة 
  

___________  
  .164ص،بدون طبعة،دار الحرم للتراث،)دراسة نقدية(شاعرات عصر الإسلام الأول،نبيل أبو علي.د.ا)1(
  141ص،دراسات في أعمال الشاعر والروائي الفلسطيني عبد الكريم السبعاوي،نبيل أبو علي وآخرون.د.ا)2(
م 2006،ت الرابطة الأدبيـة من إصدارا)أوراق في الأدب والنقد(الأدب العربي المعاصر:كمال أحمد غنيم  .د)3(

  .18ص
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  .المتلقي الشعور والإحساس نفسه 
وإن النـاظر للألفـاظ الـشعرية    ، وهو في معجمه اللغوي يبني ويؤسس لإقامة بنائه الشعري          

الواردة في شعر الشيخ صيام يكشف منذ الوهلة الأولى أن الغربة والحنـين والـشوق لأرض                
وقد لوحظ في شـعره كثـرة اسـتخدامه         . ي في شعره    الوطن كلها معانٍ هي المحور الأساس     

والبراء من كل   ، في بوتقة الجهاد والولاء للإسلام بكل أركانه        ، للمفردات التي تصب جميعها     
وقد كثرت في معجمه الشعري الألفاظ التـي        ، ما ينافي الدين الإسلامي والجهاد في سبيل االله         
وكيف أنّه بتلك الألفاظ المعبـرة      ،  عليه وسلم    تناولت الحديث عن سيرة النبي محمد صلى االله       

وضع أساسات وقواعد يسير عليها المسلمون على نهجها واتباعها بنمطها المعبر عـن عقيـدة       
   . صادقة 

، وقد تبين في معجم الشاعر اللغوي أيضاًَ استعماله الواضح الأفعـال المـضارعة المـستمرة       
هدف المنشود وكما يقول الدكتور أحمد كمـال زكـي          والتي تثبت وتؤكد استمرار التقدم نحو ال      

  ) .1(وترتيباتها الجميلة ، فإن كل ما يهم من اللغة هو تنسيقاتها اللفظية 
فالواجب هنا هو البدء بالألفاظ كي ننتهي بالتراكيب مع مراعاة بعض الظواهر الصوتية التـي               

  . يبرز أثرها في النفس 
اعر لإقامة بنائه الشعري ومن ثم فإن الشاعر المبدع يسعى          واللغة هي الركيزة الأولى لدى الش     

مقيمـاً بينهمـا   ، حثيثاً من خلال ثقافته وقراءته إلى إيجاد علاقات حيوية بين مفرداته وألفاظه            
 محاولاً الوصول إلـى بنـاء       ،روابط وثيقة يستطيع من خلالها أن يتجاوز إلى أعماق المتلقي           

فيتحقق الهدف  رية والصورة الفنية مع التجربة الانفعالية الوجدانية        لغوي تتكامل فيه اللغة الشع    
والإشارة ، وفي شعر صيام فإنه يلتفت في معظم أشعاره إلى التمجيد           ، الأسمى من ذلك البناء     

وفـي الرثـاء تـارة      ، يضرب حديثه في المدح تـارة       ، بكل بطولات العرب قديمها وحديثها      
وقد ظل الشعراء يسعون إلـى صـياغة        .مقومات بكل القوة    والرثاء عنده يكون ممزوجاً بكل      

وقد ظهر ذلك في عـصرنا مـن   ، تستطيع أن تستوعب مشاعرهم غير المحدودة ، لغة مميزة  
وقد آثرت كباحثة اطلعت على شعر صـيام        ، خلال محاولة تزويد اللغة بطاقات إيحائية جديدة        

  :شاعرنا كالآتي الخوض في تلك الطاقات الإيحائية لعرض جماليات شعر 
  :القيمة الإيحائية للأصوات  : أولاً
واجتماع الأصوات يكون الكلمة ذات المعنى المعجمي وتـراكم         ، الصوت المفرد لا معنى له      " 

  الكلمات يؤدي إلى المعنى السياقي لكن الأصوات المفردة تمتلك إيحاءات معينة تتناسب 
_____________  

  .137ص،بدون طبعة ، الحديثالنقد الأدبي:أحمد كمال زكي)1(
  



 

111 
 

  ) .1" (ومعاني عامة 
الذي نجح في توظيف أصوات الحروف وصفاتها       ، ويمكن التمثيل لذلك في شعر محمد صيام        

فهو عندما يتحدث عن قصيدة في مدح النبي محمد صـلى االله    ، لخدمة المعنى الذي يرمي إليه      
لتي تعطي العزة والصمود لرسولنا     عليه وسلم يستخدم الحروف ذات الأصوات القوية الصلبة ا        

  : الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وفي ذلك يقول 
  هــــيناْد يو أُسٍنْ إِيأَ ىرولْ اَني ب يه       رِــاْج يلاً لاْاْثَ متَنْ أَتَنْ كُمكَ
        كَومض راْنَ لَتْب فيأَ برِ الصمةًلَث         منعب ف يَــ ساْهنْيجوـ منم آسيه  
  ــهـــيتَ  و صديف  االلهِةوع دن ع      مه ونيكرِشْملْ اَني ب االلهِىلَإِ وعدتَ
  )2(ـهـيف  اْـم بِلْمع تَو أُهي فاْم لِعمس  تَ     و أَءكاْـــد نلْبقْ تَملَش فَيرِ قُلاْإِ    

          
من الارتبـاط بمبـاني   ) الباء ، الضاد ، الدال ، الجيم ( ولا يخفى على القارئ ما في أصوات     

  . القوة والصمود والتحدي 
تنبع منها معاني الحنين والتكاتف والعطف والسكينة وذلـك  ، وفي قصيدة أخرى للشاعر صيام   

  :في قوله 
حاْمالأَةُم يكاْ برِاْغَلْ اَبرِغْ يـياْذَ           لِاْهاْ طَكلِ إِتْريهم اْقَ أَنصــياْه  
وتْشَشَّعف يهلْاَ واْتَخْمراْ دلُخقُ          فَـهرباْهم نر سااللهِلِو ي حـــميه  

  نَاْجِيه ينَاْجِيــــهاْواَلْعنْكَبوتُ بنَى بيتَاً يجاْوِرهـاْ           وكُلَّماْ كَاْنَتْ تُ
  وأَصبح اَلْغَاْر لاْ تَبدو  معاْلِمـه          عشُّ اَلْحماْمة يخْفـــيه ويخْفيهاْ
  )3(    وقصةُ اَلْغَاْرِ صاْرتْ عنْدنَاْ مثَلاً           وكُلَّماْ ذُكر اَلْمخْتَاْر  نَروِيهــــاْ

لتبعث في نفس القارئ شعوراً ) الحاء والسين والتاء المهموسة ( ففي كل من أصوات 
  .بالطمأنينة والأنس والحنين 

وما يبعث في النفس القوة والصمود والتحدي والشعور الأكيد بالنصر المبين على الأعداء 
) القاف ، الجيم ، الدال ، الياء المشددة ، الطاء ( استخدام حروف القوة والصمود وذلك في 

  :والقصيدة تقول 
  

________________  
، 2ط، الرابطـة الأدبيـة غـزة   إصدارات،أوراق في الأدب والنقد ،الأدب العربي المعاصر  ،كمال أحمد غنيم  .د)1(

  .19ص،م 2006
  .91ص،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام)2(
  .94ص:السابق)3(
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  ةـيك زةرطَّع مىركْذ       ن مكومريلْاَ ىب ريف مكَ
  )1(ةيبِالأَ  برعلْ اَةم أُنـــةٌ        ميتْف وديلِولْ اَابنفَ    

  
  :القيمة الإيحائية للألفاظ : ثانياً 

لكن بعض الألفاظ تمتلك ، تكتسب الكلمة دلالتها الدقيقة من سياقها اللغوي الذي تقال منه " 
حرص الشاعر ، مشحونة بظلال المعاني والأحاسيس ، حاءات مميزة وإي، إشعاعات خاصة 

  ) .2" (في النص للاستفادة من إيحاءاتها تلك المعاصر على حشدها 
  : ومن ذلك مثلاً أنه يقرن الألفاظ بما يقويها ويزيدها متانة ومن ذلك قوله 

  ةـيك زةرطَّع مىركْ       ذن مكومريلْاَ ىب ريف مكَ
  ةيبِالأَ  برعلْ اَةم أُنـــةٌ        ميتْف وديلِولْ اَابنفَ 

  .كي يكسبهم القوة الحقيقية الأكيدة ) العرب ( بعد ) القوية ( فقد جاء الشاعر بكلمته 
  ةيوِقَلْاَ  مِورلْ  اَلْفـــــاْح جماْموا أَفُقَ ود قَينِالدبَِ
ويالدن إني لالنُّج كُتَ ، فوسبِن بِه يلْاَ   نرِبـــيـة  
  )3(ةيوِقَلْ  اَيديالأَبِ  نــــــمحرلْ اَاْهدمياً وجذَومنْأُ    

ه يعطينا تأكيداً خالصاً على وهى لإفادة الكثرة وكأنَّ، يبدأ الشاعر قصيدته باللفظة اللغوية كم 
وذكرانا لها لا تكون إلا معبقة ، كانت ممتلئة بالنفحات الإيمانية ، اليرموك  ذكرى غزوة أن

وكذلك استخدم الشاعر الكلمات القوية المعبرة عن موقف الصمود ، بالرائحة العطرة الزكية 
، وإذا خصصت كلمة يلج بالحديث ) القوية_ يلج _ الأبية(  ومن أمثلة تلك الكلمات الحقيقي

أما ،  نفوس المسلمين في الإسلامي للدين  واستقراراًمة النفوس يعطى قوةًفذكرها متبوعة بكل
 القصيدة العمودية تباعاببالنسبة للبنية الموسيقية للقصيدة فالشاعر أيضا يسير على نفس النهج 

ه قد اتبع القافية المختومة بتاء مربوطة تسبقها الياء المشددة وهى تبعث وفى أمر القافية فإنَّ، 
  الإسلامي ذلك الموقففي يستشعر حياته القارئوتجعل ، فس القوة الحقيقية الأبية  النفي

 بدورها تهب والتيما يدل على نفسية الشاعر القوية  فإنَّشيء على  دلَّوهذا كله إن، المهيب 
  .الكلمات الشعرية الصادرة عنه قوة وتحدياً وصموداً 

  
  
 _______________  
  .137ص،مقاومةخماسيات ال:ممحمد صيا)1(
  .21ص،الأدب المعاصر:كمال غنيم)2(
    .137ص،خماسيات المقاومة:ممحمد صيا)3(
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 التيفالحديث يتمحور حول الحروف القوية الفخمة الجزلة ،  الموسيقى الداخلية للكلمات ي  وف
_ الدال (  قوته قوة إضافية وأمثال تلك الحروف يقام الشاعر باختيارها ليزيد المعنى عل

  . معظم كلمات القصيدة فيوقد ذكرت ) الجيم _ القاف
 عنـد محمـد     الشعريومن ثم الحديث يتواصل ويطول حول البنى اللغوية والموسيقية للنص           

 عن الألفـاظ   لبعض قصائده الشعرية فلقد تبين بعد الشاعر تماماً     المبدئيوبعد العرض   ، صيام  
 شعره إلـى    فيوقد مال   ، من مشاعر الناس    ه قد استخدم الألفاظ القريبة      وأنَّ، الحوشية الغريبة   

  .وتوقظ معها الضمائر الحية ،  تلهب المشاعر لتوقظها التي، اللغة الخطابية الرنانة 
    .بل ينشأ عن حاجة طبيعية، ه  لا ينشأ الشعر عن ميل مجرد إلى المتعة لأنَّ
   . حاجة طبيعية للبناء والتغيير من الواقع إلى ما هو أفضل وأحسنأي
 اللفظ عنده   إنفيمكن القول   ،  عند الشاعر محمد صيام      الشعريند التحدث عن إيحائية اللفظ      وع

وقد نمت ألفاظـه    ،  نفس الوقت    فيقد أوحى الكثير من الأمور المختلفة والمتعددة والمترابطة         
لمتطلبات الموقف   القيمة الجديدة تنمو ألفاظها تبعاًتبعاً لحاجة الموقف لأن  .      

   :الآتي الشعري شعر محمد صيام سيتم عرض البيت في اللفظيلاحظة الإيحاء ولم
  )1(اْهيناْع ماْْينْ الدتْم عدقَ و       إلاْاْهيقاْو بلْزِنْ تَملَ واْنَحتَ فَاْإنَّ

 فييوحى بالقوة المصحوبة بقوة المولى عز وجل وإرادته تعالى ) ا فتحناإنّ(فاللفظ السابق
  .النصر والفتح المبين 

  :وهو قول الشاعر  ، الآتيوإضافة لما سبق 
واْسرم وكاْنَب فلْ اَيالنُّ كَرِفْقرِو        يضيءالشِّ وركح لَوهد يـجور  
  )2(رِيْوِاْغَملْ اَدسلأْاَ  وــديصلْاَ بِراْتَخْملْ اَقْلَطَنْ افئِاْطَ لِىرقُلْ اَم أُدعبفَ

 وذلك يعطى إمعاناً،  يخلفه الشرك ويتركه الذييوحى بشدة الظلام الدامس ) ديجور(فاللفظ
  . لما يفعله الشرك والمشركون  أكيداً وتيقناًللمتلقي

ولفظة ديجور باقترانها بكلمة الشرك أعطت المعنى الأقوى والأوضح والأجزل وفى ذلك يقول 
 الذينوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام  ا لاإنَّ " انيالجرجالإمام عبد القاهر 

  )3(" بمعنى ما يليها  ومعلقا معناها، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها ،  فيه هي
  وتثوير ،  على الخطابية  لدى محمد صيام معتمداًالشعري الأداء إنوكما تقدم الحديث 

  
______________  

  .114ص، المخابرات العامةيوم في،محمد صيام)1(
  .116ص،السابق)2(
  .65ص،لبنان-بيروت،دار الكتب العلمية،تعليق محمد رشيد رضا،أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني)3(
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وفى قول ،  تتشرب وتتفهم شعره عن ظهر قلب التي، وقريب من النفس الإنسانية ، الضمائر 
  :الشاعر 

  هلَاْـــنَتَ   أنصرِح تَتَـنْكُ وهيلِ إِوبص تَاْ متَلْ ندقَ
فَودلْاَ بِتَيمِدم واً      قَنَطدكر ـقُلْ اَسوإِ  ملَلاْــضه  
ورجخَتَم صاْنَلُّاً كُمي      هوشَلاْ بِى ك  لَاْــــتَقه  
وضرأَتَب مثائرٍــــعبٍشَ لِةًلَث رتَبِـخَ و  ــلَاْحه  
  حالةـــــ الاستـن مهاده جِوقفُضٍ واْ مهداْهجِفَ
  عِاْيـــــــضلْ اَنم زيف دامــ المقاْهي أَكر داللهِ
  ــياعِـالانصـ   والركوعِ و التخاذلِه بِدوس ينـزم
وعلِاْـملِه بنرِ قُىيـاعِـقينقـــــ  و والنضيرِظة  
  !؟عِاْبـكالس  _ تائبِـ الكمنِ  _نوضهنْي سذين الَّنمفَ
    تَّحى يردوا الصاع _ رِطْغَتَللمسيبِ _ ن1( اعِــ صـألف(  

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

_______________  
  .88ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمد صيام)1(
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وقد استخدم  ، والتحديوكلمات تربطها ببعضها البعض قوة العزيمة والإصرار ، شعور قوى
  :ومثال ذلك قوله ، الشاعر الألفاظ ذات الإيحاء القوى المعبر

تَتَنْكُو رِحصلَـاْنَ تَ أنه  
ونيل ،  بمدى الاهتمام الشديد من قبل الشهيد على مواصلة الجهاد توحيفكلمة تحرص 

  . سبيل االله عز وجل فيالاستشهاد 
  : ثنايا القصيدة قوله فيوقد استخدم الشاعر أيضا 

ورجخَــتَم صاًــم  
 لا تؤثر فيها مواصلة الأيام وتواليها حتى التي بمدى العداوة الشديدة توحي هنا )خصم(فكلمة 

 وقف جهادهم أمر مستحيل ولن يكون وذلك إن،  نفوس المجاهدين فيالنهاية ثم يبث الشاعر 
  . الشديد باستخدامه الاستحالة ذات الدلالة والإيحاء القوى للإباء والرفض

،  الشعرية للمعانيفقد كثر عنده استخدام التراكم ،  لدى الشاعر الشعريوفى دلالة التركيب 
  :وذلك لتعطى عمقا وقوة أبلغ ومن ذلك قوله ، خلف بعضها البعض 

                 
  عِاْيـــــــضلْ اَنم زيف دامــ المقاْهي أَكر داللهِ
  ــياعِـالانصـ   والركوعِ ولتخاذلِ اه بِدوس ينـزم

 ، الحالي الوضع فيفقد أعطى الزمن دلالة تركيبية متتالية ومؤثرة وموضحة لما عمله الزمن 
  .ومن ثم قوله زمن يسود به التخاذل والركوع والانصياع ، وذلك بقوله زمن الضياع 

   وقد عاد بنا حيث تاريخيال كلمات القصيدة السابقة إلى توظيف التراث فيوقد تطرق الشاعر 
  : بدايات عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وفى قوله فيالحياة 

وعلِاْـملِه بنرِ قُىيـاعِـقينقـــ  و والنضيرِظة  
 وأرجعهم إلى أصلهم وهم بنو قريظة والنضير قام بتوظيف أصل اليهود المتغطرسين حالياً

قد سار على نهج القصيدة العمودية ،  جميع قصائده في  الشاعرإنويجدر القول هنا ، وقينقاع 
وهذا ما يدلل على قوة شعره الممزوج ، والقافية الموحدة لكل قصيدة  ، الشعريبالتزام الوزن 

واستقرارية المشاعر على حب االله عز وجل وحب الوطن والجهاد لأهله ، بصدق العاطفة 
  .وحب القادة الذين قضوا نحبهم فوق ترابه 

 كي واضحة قوية اللغوياك أبيات وكلمات شعرية جديدة أخرى تبرز دلالات الترديد وهن
  : قوله في شغف الانتباه وقد برز ذلك واضحا والقارئ نفس السامع فيتبعث 

                        
الديني نَصبِع لْ اَالعبادؤْممنــيلْ اَــــنمجِعاْزت  
إننْ يفرتَوا ماْدفعينج ميعــــهمــ  ضغُلْ اَداْزة  
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ظُانْولَ إِرىاْ كَاْ من فيلْ    تلْ اَكمرِاْعكـ مثَن اْـبت  
فيع نِيلَاْ جوتو فـــينِ حطِّىالأُ   ينِطِّ  حـباة  
    ردلَاً علْ اَىرِطْغَتَمسيلْ اَنمرِــجمينم اْغَـطُلْ اَ  ن1(ة(  

  :فالشاهد على ما سبق من حديث للقصيدة هو قول الشاعر 
فيع نِيلَاْ جوتو فـــينِ حطِّىالأُ   ينِطِّ  حـباة  

والتأكيد على ،  من دروب لفت الانتباه عر هنا لفظة حطين مرتين وهذا دربفقد ذكر الشا
  .أهمية تلك المعركة المباركة 

ه السابقة بقوله الدين يصنع فقد أتى بالفعل المضارع يصنع ليدل على وقد بدأ الشاعر أبيات
   .الإسلاميالاستمرارية المتواصلة واللامتناهية لتأثير الدين 

وكذلك ترابط وتداخل ،  أبياتها قوافيوأعطت جرساً رائعاً باتفاق ، والقصيدة جاءت موزونة 
  .ط  وكان القصيدة عبارة عن جسد مترابتوحي التيألفاظها 

  : قوله في الأبيات السابقة أسلوب الشرط وذلك في، وقد استخدم الشاعر من الأساليب 
إننْ يفرتَوا ماْدفعينج ميعــــهمــ  ضغُلْ اَداْزة  

 البيت الأول وهو فيوجواب الشرط جاء متقدما ) ينفروا(وفعل الشرط ) إن (هيفأداة الشرط 
   .)يصنع(الفعل المضارع 

  (  على  الحروف القوية الجهورة وذلك مثل  ألفاظه وتكوين حروفها يعتمد كثيراًفيوالشاعر 
  وتعبيراًوهذا يعطى القصيدة قوةً) الباء  _ الطاء _ الظاء _ الضاد _ الجيم _ الدال المشددة 

  . النفس الإنسانية في بليغاً
 حدث ولما اويوعى العقول لم، مائر وهذا ليوقظ الض، وتتكرر أساليب الاستفهام لدى الشاعر 

  : ومن ذلك قوله الصهيونيسيحدث من جرائم ناتجة من غطرسة العدو 
كُذْ تَلْهرونبِاْذَ مقْتَلْ اَحتلِي        في)درِياْ يــــسنِي(ى إِفْورِب؟لِي  

  .رسين إذا سؤال مفتوح وموجه لكل من أراد أن يتعرف على همجية الصهاينة المتغط
  : قوله في نهاية القصيدة يوجه سؤالاً يحتويه الأمل وتنبع منه الحيرة وذلك فيومن ثم 

  ؟خيلٍ دلَّ كُلمِالس بِ لاْيفالسوا         بِعدر ييكَ اْنَلِاْج رِبهِ يىتَمفَ
  

  
  
  

____________  
  .137ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)1(
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  :بة ومما قاله صيام في النك
   

لْهالْرِكُذْ ي عرالْب هائِزنَ اْكَمَ ياَّ ؟          أَمالجَـو   مــــائِ غ
ووالإِلُائِس غْ تَلامِعقُرف التَّي بحِجالْ ومــــــــــزماع!ْ  
َـالْاتُ يوِ قَاْجيه الْي فالُطَب الأَاْنَشُويجفَ   مائِــــــــــزع
وعولإِ_ ا نَدرالأَادة الِطَب _ سفَولُّظَ ير اغــــــــــم  
     قُاْنَ بِاْذَإِو دامنَ              ــــهكَيرِج تَاْ ميرِجــ الس1 (مائِو(  

يستفسر فيه الشاعر ، في القصيدة السابقة أورد صيام لفظ هل في بدايتها وهو أسلوب استفهام 
  .وهو عبر أسلوبه هذا يعطي المتلقي مساحةً من التفكير ، ائم عن تذكر العرب للهز

التي غرقت في ، وفي استكمال القصيدة يستخدم الشاعر الفعل تغرق لينسبه لوسائل الإعلام 
واستكمل ، وهو بذلك أعطاها ديمومة واستمرارية لا تنتهي ، تبجحها ومزاعمها الباطلة 
وهو ،حيث قرنها بعزيمة جيشنا البطل ، لفظ الهيجا ومثال ذلك ، الشاعر نظم ألفاظه القوية 

  .بذلك يعطيه صفة القوة الأكيدة 
  :وفي مثال آخر في أمر النكبة أيضاً يقول الشاعر واصفاً لخيمة اللاجئ 
نـينالس  رم لَىتْ عدمص التي لْكت يتمخَي نم  

واَلْح هجو يارِ فباَلْج اْرِدكَاَلْمنـــيعمأَج ثاْد  
ـنيددرم  نوأَرَـــــز   وبني فيهاْ كُلّ يومٍ ي

 لَوو يطَناْ وي ودنَعس _ كبر شَاء إن _ينح دعب  
يناْلَملِلْع  ةاْحـــــربِص يتصق أَكْتُباْ سنْهم  

 لّ مكي بٍ لَنشَع نبفَأَنَاْ الَــيني  لَنو الجهاد ن  
  )2(ولَسوفَ يشْعلَهاْ لَظَى حتَّى يعود إِلْى اَلْعرِيــنِ    

في القصيدة السابقة ترد الألفاظ القوية المعبرة عن النفسية الصامدة المصاحبة للشاعر والألفاظ 
  ) العرين – لظى – يكلُّ – يزأرون – الجبار – المارد –صمدت ( هي 

وتتبعه العزيمة وكل ذلك يعطي للنفس الإنسانية ، من وحي الألفاظ السابقة يتولد الإصرار 
علي درب المقاومة سمة التحدي لجبروت وظلم العدو –الصابرة والصامدة -الفلسطينية

   .الصهيوني المتغطرس
  :أما عن أمر النكسة فيقول الشاعر 

________________  
  .81ص،ذكريات فلسطينية،محمدصيام)1(
  .83ص،ميلاد أمة،محمدصيام)2(
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درو أَخْذ يف ننَـــــــحو التَّعيس اْنريزح يأْتي  
شَدو خَــــــــاءإِر نبِي العروبة يناْتُ براْدبمو  

  في جزرٍ ومد_ حالُ العــــــالم العربي _ والْحالُ  
  رِيفَاْنتَظ ساْ قُدييتَرِدتَس ـــــــنَاْ كَيبشَع كَتَاْئب   

 دج  أي نْهم سإِذَاْ التـــــفاوضِ لَي يوفيِ الس1(      بِظَب(  
في القصيدة السابقة استعمل الشاعر الفعل يأتي وهو دلالة الاستمرار للحزن الشديد الذي 

واستخدم الشاعر أسلوب النداء ، يان يصاحب النفسية العربية كل ما تجدد موعد حزيران بالإت
وقد استخدم الشاعر لفظ تستردي وهو لفظ ينبع بالقوة والإصرار ، يا قدس وفيه تعظيم للقدس 

  .والعزيمة الأكيدة 
  :وفي قصيدة أخرى يقول فيها 

  
  ولُ لِلْــــعربِفَمن يجدد هذَاْ الق)             السيفُ أَصدقُ إِنْباء من   الكُتبِ      (

        ومن يعلْمهم أن البطولةَ   فــي            إِجادة الطَّعنِ لاْ في جولة الخُــطَبِ
        وأن عزتهم لَيســـتْ   بِكَثْرتهم           أُو في التَّفَاْخُرِ بِالأعراق والنَّــسبِ

الغ يف ـبِ      أَوتَث لَـمو َضتَنْه فَـلم قَاْبالر عتْ           لَهذُلٌ إِذَاْ خَض نَيفَالْغ نَي  
َـبِ          بلْ إن عزتُهم في الانْتفَاْضِ علَـى          كُلِّ الغُزاْة بِلاْ خـــف ولاْ  ره

 مههِـــــمي مه كُني نَاْ لَماْددالطربِأَج اللّهوِ و يلاْ فالطَّعامِ و يلاْ ف           
   بلْ كَاَن ذهنَهم الجياشُ منْــصرِفَاً           إِلَى الشَّجاعة والإِقْداْمِ و  الغَـــلبِ

     اللجبَِ  كَاْنُوا إِذَاْ جحفَلٌ يلْقَــــاْهم لَجِب          لاْ يعبثُون بِذَاْك الجحـــفلِ
    فَماْ الذي جعلَ الأيـــــام تَبدلُنَاْ          بِماْمضى ماْ نَرى من وضعنَاْ  اَلْخَرِبِ
   سأَلْتُ أُمتنَاْ عن كُــــلِّ ذَاَْك وذَاْ          عماْ أَلْم بِهاْ عن حاْلِـــهاْ   اَلتَّرِبِ

  نْتَ وقَد سدتَ الورى  حـقَباً         ويتَمسى عزك في الأَكْوانِ لَم   يغـبِ      وقُلْتُ أَ
   وأَنْتَ صاْنعةُ الأَجيالِ من   زمــنٍ          وأُمة الصبرِ في الأَحـداث والنـوبِ

  )2(جنٍ         أَومأَتْ لَّلذي يجـــرِي ولَم تَجِبِ      ماْ صاْر في مقْلَتَيهاْ الدمع من شَ
وتلك اللفظة إنما يعلن من خلالها الشاعر عن الشخصية ، استهل الشاعر قصيدته بكلمة السيف 

  وفي أسلوب استفهام يستفسر، الفلسطينية المقاومة ؛ التي ترفض كلَّ الحلول سوى حلَّ السيف 
   

_____________  
  .65ص،خماسيات المقاومة،مدصياممح)1(
  .123ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمد صيام)2(
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فَمن يجدد هذَاْ (عن أَحد يذكر العرب بأمر السيف الذي هو الحل الأمثل ويتمثل ذلك في قوله 
ويستكمل الشاعر بأسلوب استفهام آخر يستفسر فيه عمن يعلم العرب ،  ) القولُ لِلْـــعربِ

 ومن بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى استخدام أسلوب ،  لا في كثرة الخطب القتالالبطولة في أن
وإنما عزتهم ، التوكيد ليثبت به أن العزة ليست بالكثرة أو بالتفاخر بالأعراف أو في الغنى 

  .تكمن في الانتفاض على كل الغزاة بلا خوف أو وجل 
  : وذلك في قوله ومن ثم ينتقل الشاعر إلى أسلوب النفي لم

  لَم يكُن هم يهِـــــمهم          لاْ في الطَّعامِ ولاْ في اللّهوِ و الطربِ
  .ينفي عن أجداد العرب الصفات الدنيوية الزائلة وهو في ذلك 

وذلك في نفي صفة الجبن عن أجداد العرب وإثبات الشجاعة ، وأيضاً يستخدم أسلوب النفي 
  .صفة لهم 

يقول الشاعر صيام الانتفاضةا في أمر أم :  
  

هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىأَع لُ قَداَلْجِي  
هــاْرسم   أَىرو د خَطَهدبِالإسلامِ ح النَّشءو  
هاْرع   نْهفَةُ عيالنَّظ الأيدي وحلِتَم به باَلْشَّعو  

********  
هاْربِكُلِّ  ح نْبِتُـــوني طَاْلُ الحجارةتُ أَبأَيرو  
  ويفَاْجِئُون بني اللقــيطَة غَاْرةً من  بعد غَاْرةْ
  كَالْجِن تَبرز في الْمغَاْوِرِ تَاْرةً وتَغــيب   تَاْرةً

********  
   يخْـــفي  انْبِهاْرهوالْعاْلم اَلْعربِي مذْهولٌ ولاْ

  إن العرض عنْوان الحضارة، وسلاْمه لِلْعرضِ 
ةاْراْ لِلْخَساْ يبِه عمنَس لَم   السيخوى   و يجفَالم  

  )1(تَحياْ  اَلْحجاْرة ، فَحجاْرةُ الأَطْفَالِ غَطَّتْ صوتُهاْ    
،  بالفعل أعطى لينسبه لجيل الحجارة وهو بذلك يعطي صدور القرار في بداية القصيدة السابقة

  .وهو قرار الانتفاضة صفة القوة والثبات 
وهو أيضاً ،  ) والكون قد سمع انفجاره( ومن ثم يستخدم الشاعر لفظ انفجاره وذلك في قوله 

  .لفظ يعطي صفة القوة والتحدي والصمود 
___________________  

  .37ص،مة الانتفاضةملح،محمدصيام)1(
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وذلك ليزيد المعنى ، والشاعر في نهاية البيت الأول يستخدم أسلوب توكيد بأداة التوكيد قد 
  .تأكيداً 

وهو بذلك يؤكد ويجزم أن جيل الحجارة قد ، وفي البيت الثاني يستخدم الشاعر لفظ النشء 
الشاعر اللفظ هب وفي البيت الثالث يستخدم ، تشرب سمات الدين الإسلامي منذ الصغر  

ويواصل الشاعر استخدام الألفاظ المعبرة ، وذلك ليعطي للمعنى قوة حقيقية لا تخمد ولا تهان 
فهو بذلك يعطي أبطال الحجارة  ، )ورأيت أبطال الحجارة ينبتون( والموحية وذلك في قوله 

  .سمة التجذر والرسوخ في الأرض 
ولفظ الجن هنا يوحي بمدى الخفة  ، )كالجن تبرز( ويستخدم الشاعر أيضاً لفظ الجن في قوله 

  .وسرعة البديهة لفعل المطلوب 
وأسلوب ، ) لا يخفي انبهاره ( ويواصل الشاعر استخدام الأساليب المتنوعة منها أسلوب النفي 

لم نسمع بها ( وأيضاً أسلوب النفي في قوله ) إن العرض عنوان الحضارة ( التوكيد 
  ) .ياللخسارة

  :ع أوسلو يقول الشاعر وفي موضو
  شُهداؤُنَاْ رفَعوا رؤُوس شُـــــــعوبِنَاْ في  كُلِّ ساْحٍ
  ودماْؤُهم قَدر يجلْجِلُ في اَلْمســـــاء    وفي الصباْحِ
  يدعو الشَّباْب لِينْــفُروا        كَاَلْعاْصـفَاْت  من اَلرياْحِ

  قُدسِ لِلأَقْصى نُضـــــــــمد  ماْ يبزُ من اَلْجِراْحِلِلْ
  )1(إن بِالأَظَاْفرِ والنُّيوبِ أَو اَلْخَنَــــــــاْجِرِ  والرماْحِ    

التي تؤكد صدق القضية ، يستخدم الشاعر في هذه القصيدة الألفاظ القوية ذات الدلالة المعبرة 
 –قدر ( وتلك الألفاظ هي ، ومقاومة أصحاب الحق ، فلسطيني الصامد وعنفوان القلب ال، 

  ) . الرماح – الخناجر – النيوب – الأظافر – يبز – تضمد – العاصفات – ينفر –يجلجل 
  

  
  
  

  
  

  
_______________  

  .77وص76ص،الاغتيال منهج الاحتلال،محمدصيام)1(
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  :الموسيقى : ثانياً 
 به وموضوعات تعطيه فوق أهميته اهتماماً بالغاً وكذلك دواله          الموسيقى فن له جماليات خاصة    

وقد التزم بها شاعرنا محمد صيام في أشـعاره ويعتبـر   ، التي يلتزم بها الشعراء في أشعارهم   
واكتشف لها أنماطاً موسيقية عن المحتـوى       ، أول من جرد القصيدة العربية      ، الخليل بن أحمد    

  .الشعري 
كما استطاع أن يكـشف  ، ئد التي تتفق في موسيقاها وزناً سماه البحر        واستطاع أن يحدد للقصا   
  ) .1" (وعن الأنماط الموسيقية لكل بحر ، عن خمسة عشر بحراً 

  : وتتمثل الموسيقى الشعرية في إطارين أساسيين 
  . التوافق الإيقاعي الذي يمثله الوزن –الأول " 

ق مخارج الحروف في الكلمة والجملة والبيـت  الذي يتمثل في تناس،  التوافق الصوتي  –الثاني  
  : ويتمثل هذا التوافق الصوتي في مظهرين ، الشعري 

  . توافق صوتي يحاول فيه الشاعر اختيار كلمات بعينها ليحدث بها جناساً صوتياً –الأول 
الذي يتحقق من خلال ما يسمى بالإيقاع الداخلي للكلمات الـذي           هو  ،  توافق صرفي    –والثاني  

  ) .2" (ثل في توافق الوزن الصرفي للألفاظ في البيت يتم
، وتعتبر الموسيقى من التجارب الجمالية الرائعة والتي تعطي العمل الفنـي جمـالاً ورونقـاً                

وكما هو معروف فالموسيقى تنقـسم      ،  والسامع أثيراً جمالياً لا ينضب       القارئوتترك في نفس    
ذلك الإيقـاع   " فأما عن الموسيقا الداخلية فهي      ، ة  موسيقا داخلية وموسيقا خارجي   : إلى نوعين   

وبمـا  ، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن         ، الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة       
وهـو  ، وتقارب المخارج   ، وبعد عن التنافر    ، وانسجام حروف   ، ودقة تأليف   ، لها من رهافة    
  :د انتهوا إلى قواعد في دراستهم لها أهمها وق" فصاحة اللفظ"  يندرج في باب –عند البلاغيين 

ولا تثقـل علـى     ،لتكون رقيقة عذبة تخفُ على اللسان       ، خلوصها من تنافر الحروف      -1
 .السمع 

 .وألفتها للاستعمال ، خلوصها من الغرابة  -2

 ) .3....." (خلوصها من الكراهة في السمع  -3
 

_________________  
  .9ص،م1989، 1ج، راسة فنية وعروضية د، موسيقى الشعر العربي:حسني يوسف)1(
  .12ص:السابق)2(
  .74ص،دار الحصاد للنشر والتوزيع، م 1989، 1ط،الإيقاع في الشعر العربي:رجي عبد الرحمن آل)3(
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  :وأما عن الموسيقا الخارجية 
، مفـاعيلن  ، مـستفعلن  ، فعولن ، فاعلن  : ( التفعيلة هي توأم الوزن وهي عند الخليل ثمان         " 

  .)1) (مفعولاتن ، فاعلاتن ، متفاعلن ، لتن مفاع
مـع اتحـاد   ، وباختلاف المعنى تتنوع موسيقى الإنشاد ، وموسيقى الشعر لا تنفك عن معناه      " 

بل وجودها رهين بالبيت فـي      ، أو تفعيلة مستقلة    ، فلا وجود لمقطع صوتي     ، الوزن والإيقاع   
  ) .2... " (معناه وموقعه من أقرانه 

  .لأنها سر جمال الشعر العربي ، لشعر أمراً يصعب التهاون فيه وتعد موسيقا ا
لا يدعو إليها غيـر  : وقد هاجم العقاد الدعوة إلى إلغاء الأوزان ذوات البحور والقوافي وقال        " 

، عاجز عن النظم الذي استطاعه الشاعر العامي في نظم القصص المطولـة          : واحد من اثنين    
وسيرة الزير وغيرها مـن الـسير المـشهورة         ، السيرة الهلالية   والملاحم التاريخية من أمثال     

والشاعرة العامية فـي نظـم      ، أو عاجز عن النظم الذي استطاعه الشاعر العامي         ، المتداولة  
وأمثال الحكمة والنصيحة على ألسنة المتكلمـين باللهجـات         ، ونواح المآتم   ، أغاني الأعراس   

والملكة ،  من يعجز عن هذا القدر من السليقة الشاعرية         ولا خير للفن في كلام يقوله     ، الدارجة  
ويترك النظم وشأنه بدلاً من هدم الفـن        ، وأحرى به أن يأتي بما عنده في كلام منثور          ، الفنية  

  ) .3" (كله وما حرمان اللغة من آثار القادرين عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  .61ص: السابق)1(
  .173ص،م1996،لشعر العربيموسيقا ا:محمودفاخوري)2(
  .80ص ،م2002، بستان المعرفة ،ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي:عبد الهادي عبد االله عطية)3(
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وهذه الإيقاعات تحـدد مـسار العمـل      " والموسيقى عبارة عن إيقاعات جمالية مؤثرة ومعبرة        
نحو العمل الفني للاستكشاف وكـشف   الإبداعي وتثير العملية الإبداعية بإثارة الانتباه والجاذبية        

  ) .1" (خصيصة الأشياء وطبيعتها الجمالية من خلال التجربة الجمالية 
لأن الفنـان   ، من خلال التجربة الجمالية والألفية الفنية يتوحد الفنان والمتلقي ويتقاربا ويتآلفـا             

وكذلك ، ه لهذه التجربة    يتوحد ويتآلف مع التجربة الجمالية عند الإبداع وإعادة الإبداع ومعايشت         
وبهذا نجد توحـداً بـين      ، يتوحد المتلقي مع التجربة الجمالية عند تلقيه لهذه التجربة الجمالية           

وهكذا توجد التجربة الجمالية من خـلال الألفـة   ، الفنان والمتلقي وتوحداً مع التجربة الجمالية   
  ) .2(الفنية الصلة الجمالية بين الفنان والمتلقي 

وظل يستخدمها عبر مسيرة حياته  ،  استخدمها الإنسان قديماًالتيوسيقى من الفنون المف" "
 أفراحهم فيفاستعملها الناس ، ليعبر بها عن أمور كثيرة يرى أنها ضرورية لنفسه ولغيره 

، كل ذلك بأساليب وطرق مختلفة توظف حسب الموقف ، وحروبهم وانتصاراتهم ، وأتراحهم 
 لغتنا في تستعمل  الأولى أنفهي،  الأمور البسيطة فيد استعملت وإذا كانت الموسيقى ق

ها تمنحها دفقة لأنَّ،  على الكلمة تأثير النغمة لها باعتبار أن، وخاصة الشعر ، الجميلة 
 الخليليفكان العروض ، ومن هنا وجد الشاعر أهمية هذه الموسيقى ، شعورية غير طبيعية 

  .)3"(وما زال يستعمله ، ية فترة طويلة من الزمن  سارت عليه القصيدة العربالذي

فالبنية الموسيقية للكلمات ،  الشعر تنبع من حسن اختيار الألفاظ اللغوية فيوالموسيقى 
   .الشعرية تتكامل مع البنية اللغوية الصحيحة

وهناك ما ، ثم قصيدة التفعيلة ، يعرف باسم القصيدة العمودية   هناك ماالعربي الشعر يوف
 المتمثل بالقافية الأصلي للشعر هو الشكل العموديلكن الشكل ، سمى بقصيدة النثر ي

   .العربي الشعر فيوالشطرين وهو الشكل الأول 
تتكون منها القصيدة عند العرب التي مقدمة البنى في البناء الموسيقى ويرى النقاد أن  ،ولأن   

 تخرج من دائرة الشعر إلى دائرة الفن "الشعريالوزن  "النغميالقصيدة إذا فقدت العنصر 
 ، الفني يقصد به إلى الجمال الذيه الكلام الموزون المقفى ولذلك عرفوا الشعر بأنَّ ، النثري

ولا تحجراً بل هو الأقرب إلى ،  القصيدة العربية لا يعد تعسفاً في البناء بالموسيقى وأن
  ).4 (العربيخصائص الشعر 

_____________________  
  .74ص، م1999، 2ط،مكتبة مدبولي القاهرة، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني :مصطفى عبده)1(
  .75ص، السابق)2(
  .19ص،جماليات القصيدة في الشعر الفلسطيني المعاصر:يحيى الأغا.د)3(
  .90ص،م1993، مكتبة الخانجي ، 2ط، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور:صابر عبد الدايم)4(
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  انتقل من مواقف الصمود والإباء ،  نظمه قصائده الشعرية بمختلف المواقف فيلقد مر الشاعر 
  ومنها، ومنها إلى مواقف التضحية المتعددة  ، الإسلاميإلى مواقف الفخر والاعتزاز بالدين 

    . حياته فيإلى مواقف الحزن المختلفة 
على نهج القصيدة ، معظم قصائده في فقد سار ، نهج الشاعر محمد صيام الخليليوكان النظم 

وتشرب الفهم ،  الصادق الشعوريتمتع بالحس  اًالعمودية المختومة بقافية موحدة تعطى نغم
بمختلف أنواعها تأتى عفوية لا افتعال والقوافي الأوزان الكامن خلف الكلمات المنظومة فإن 

   يعبروا عن فكرهم ومشاعرهم اعوا أنفالشعراء القدماء الكبار استط، ولا تصنع ، فيها 
وكانت ،  ونظام التفاعيل الصارم والقوافيكأحسن ما يكون التعبير رغم أنهم التزموا بالبحور 

  ) 1(موسيقى قصائدهم تسير جنباً إلى جنب مع أهوائهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم الفكرية 
 زمن في لا تتم هيأو  ،  تحتويهالذي فموسيقى القصيدة ليست عملا مستقلا عن الشعور "

  .)2" ( لمن يرد تذوق الشعر أساسيما جزء إنَّ، مستقل لا تتمثل فيه الحالة بكل حذافيرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  90ص، م1985،الزرقاء،مكتبة المنار،1ط،عضوية الموسيقى في النص الشعري،عبد الفتاح صالح نافع)1(
  137ص،ونهالأدب وفن،عز الدين إسماعيل)2(
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  هــــيناْد يو أُسٍنْ إِيأَ ىرولْ اَني ب يه       رِــاْج يلاً لاْاْثَ متَنْ أَتَنْ كُمكَ 
        كَومض راْنَ لَتْب فيأَ برِ الصمةًلَث         منعب ف يَــ ساْهنْيجوـ منم آسيه  
  ــهـــيتَ  و صديف  االلهِةوع دن ع      مه ونيكرِشْملْ اَني ب االلهِىلَإِ وعدتَ
  )1(ـهـيف  اْـم بِلْمع تَو أُهي فاْم لِعمس  تَ     و أَءكاْـــد نلْبقْ تَملَش فَيرِ قُلاْ    إِ

 التي تمثلت فـي حـسن       وكذلك فإن القصيدة استمدت قوتها أيضاً من خلال الموسيقى الداخلية         
اختيار الألفاظ المتناغمة وكذلك التصريع الظاهر في البيت الأول وقد ورد حرف الـسين فـي      

وهذا مما أضفى لمسة الحزن الحقيقية التي أصابت الشاعر لما أصـاب حـال   ، أغلب الكلمات  
وارد فـي  وكذلك فإن حرف الروي ال ، رسول االله صلى االله عليه وسلم من ظلم قريش وتعنتها           

القصيدة هو ياء المد التي تتناسب أيضاً مع سمة الحزن المسيطرة وكأن الآهـات والأحـزان                
  .تخرج من قلب الشاعر وما يساعدها على ذلك هو حرف الروي 

 حنايـا  فـي أقوى دليل على إبانة الحزن الكامن التي التزم بها الشاعر والقافية المشبعة بالكسر   
   .الضلوع

  اْهــيصاْقَ أَن مهيلِ إِتْراْ طَكاْذَ           لِاْهـيرِغْ يرِاْغَلْ اَباْ بكي الأَةُماْمح :وفي قوله   
         وتْشَشَّعف يهلْاَ واْتَخْمراْ دلُخقُ          فَـهرباْهم نر سااللهِلِو ي حـــميه  

   تَبدو  معاْلِمـه          عشُّ اَلْحماْمة يخْفـــيه ويخْفيهاْ وأَصبح اَلْغَاْر لاْ        
  )2(             وقصةُ اَلْغَاْرِ صاْرتْ عنْدنَاْ مثَلاً           وكُلَّماْ ذُكر اَلْمخْتَاْر  نَروِيهــــاْ

فقد سار الشاعر في أبياته على ، الشعرية تتمثل القصيدة الجمال الموسيقي في عرض كلماتها 
  .مع الحالة النفسية للشاعر وترتيبها توافقياً ، وتيرة موسيقية نابعة من حسن اختيار الألفاظ 

وهي بدورها تعطي قوة ، والقافية التي التزمها الشاعر هي قافية الهاء المقترنة بألف المد 
وفى ،  غزوة بدر الكبرى فيى قصيدة قالها ينتقل الشاعر بعد ذلك إل، حقيقية صادقة للنص 

 يمازجه فرح القلب الذي،  على النصر الدائم حقيقيكلماتها وألفاظها اللغوية الرائعة تأكيد 
   :يلي يبين ما الآتيوفى عرض النص  ، الحقيقي

بقَد رصيةُ أَدــماْجغَنُ  دنـياْـه  و      كْذراْيتنَ سحاْياْهنُ وحيـــيـه  
  اْهيرِاْج ينـ جِو أَسِنْ الإِن مسنْ         إِلاْ   فُقاْو ماْهي فمه لَنوملسمالْفَ
  اْهيـمغْ  ييغبلْاَو تْقَلَطَنْ ايه اْه و       اْهـتياْوغ   يف شٌيرِ قُتْداْم تَدقَلَ
  ـهاْــيغطْي اً وعفْ داْهعفَد يسيلب        إِاْهي فَنم ورٍد بِىلَ عموجهلْ اَىوِنْتَ

  
_____________    

  91ص،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام)1(
  .94ص:السابق)2(
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ياْقالأرضِ  ب اْبعش ونَح فَرا     ولَوتُقاُع اْ أَونْهم ىوه نم ىوه تَّىاْح1(ـه(  
 نفـس   فـي جزم وتأكيد من قبل الشاعر يبعـث        )  سنحياها ونحييها  ( الألفاظ الواردة سابقاً   في

 القوة والاعتداد بالبطولات المنتسبة لرسولنا الكريم عليه الـصلاة والـسلام وصـحبه              القارئ
  .الكرام 

يام شاعر الحياة   والألفاظ المتلاحقة في هذه القصيدة هي بمثابة دلالة مؤكدة على أن الشاعر ص            
وأنُّه شاعر واقعي يمتلك التـأثير      ، الدينية المتسمة بالإخلاص لكل مجريات الأمور بحذافيرها        

  .على النفس الإنسانية 
 والمسلمين ثباتا وقوة الإسلام تعطى والتي،  صفة القوة اللامتناهية إخفاءويواصل الشاعر 

   :الثانيلبيت  من االثاني الشطر فيوصمودا ومن ذلك قول الشاعر 
  اْهيرِاْج ينـ جِو أَسِنْ الإِن مسنْإِ

 الإسلاموالاعتداء على ، حتى يؤكد مدى تمادى قريش بالغواية ) لقد(وجاء الشاعر بلفظة 
_ هوى  ( هي نسبها إلى قريش وأعوانها والألفاظ التي، واستخدم الشاعر الألفاظ المتلاحقة 

  .الهزيمة والتقاعس والتخاذل والخوف على قريش وأعوانها كلها تضفى صفة ) فر_ اعتقلوا 
 عند الشاعر اللغوي ثنايا تبيان وعرض الجمال في وما دام الحديث قد استرسل عن الموسيقى 

 الأمور المتعلقة بالموسيقى حتى يكون الحديث عن كل تناول بعضفلابد من ، محمد صيام 
   . والموسيقى متكاملاًاللغويمن الجمال 

  اْهاْـفَاْ ورِاْــتَخْملْ اَري خَن أَدع بنم         اْهاْـــطَّغَ  رِهدلْ اَيزخفَ دوه ياْمأَ
َـتْزر باْهباْينْ        أَتْرهــــ ظَاْهداْقَح أَتْرد غَتْرآمتَ   اْهاْياْو  نَتْءاْـــ س
 أَولَعلْ اَنمفَطَصلْ اَىاْتَخْمرد ـــتُلَوهلَ        عقَى اْوعلْ اَقَفّ وِددأَنِي  راْـــساْه  
 أَولَصاْ النَّحسم نب دوٍ ومن  حرٍـض        فَنْأَوالنَّس ـقُالْ بِاســَـ سآنِراْواْه  
  أُوغَلْ اَفَقَوزوو بِاْم يقَلْ اَنلْـَـ بلِئِاْب        لَ عىه دىينِ الداْ ساْواْهاْـآخَ و2(اْه(  

من خلال حسن اختيار الكلمات المعبـرة عـن         ، ا بالنسبة للبنية الموسيقية الداخلية للأبيات       أم
وقد بدأ  ، والقصيدة تسير على نهج القصيدة العمودية القوية الصلبة المعبرة          ،  حينه   فيالموقف  

والقافيـة  ،  بالقصيدة   الابتداء في وهو بذلك نهج النهج الصحيح       الشاعر البيت الأول بالتصريع   
تعطـى قـوة   _ كما تم ذكره سابقاً_ وهى بدورها ، اعتمدها قافية الهاء المختومة بألف مد      التي

   .للمعنى
  
  

_____________________  
  .100ص،يوم في المخابرات العامة :محمد صيام)1(
 .99ص:السابق)2(
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  :الرمز : ثالثاً 
 وسيلة إيحائية من أبرز وسـائل       الشعري رمزفال"  ،الشعري من تعريف عام بالرمز       لابد يةًبدا

أو ، وهو يعنى محاولة تقديم حقيقة مجـردة  ،  ابتدعها الشاعر المعاصر التيالتصوير الشعرية  
  )1(" هيئة صور أو أشكال محسوسة في، أو فكرة غير مدركة بالحواس ، شعور 

فـالرمز   ، ليعبر عن تجربته الوجدانية والشعورية الحساسة     صر بالرمز   ويستعين الشاعر المعا  
وبـذلك فـالرمز أداة     ، شكل يتضمن أحاسيسه ورغباته وأحزانه يمثل به عما يختلج في نفسه            

  .الشاعر في رسم الصورة الشعرية وتقريب صورتها من المتلقي 
ن بمشاعر خاصة من خلال المعنـى   الكلمة إذا لم تشحلأن،  ذاتها لا تكون رمزية فيوالكلمة  "

  ).2" (لا يمكن أن تكون جميلة، العام تبرز القيمة الفنية للكلمة 
وأداء ورونقـاً   ً  جمـالا الشعري   الشعر فإن للرمز إيحاءات ودلائل تعطي المضمون      وفي عالم   

لا تعتمـد  ، فإن الصورة الرمزية يكون من مهمتها أنها تقوم بإيحاءات متتالية  " ، خاصاً ولذلك   
ينتج ، على تشابه مظهري بين الأشياء فليس الرمز أداة عقلية لإنجاز التعبير تنضم إلى غيرها               

فالشاعر قد يتخذ الرمز وعاء فنياً      ، من ذلك صورة استنتاجية تعمل في جوهرها على الإيحاء          
 ـ               ذلـك   د مـن  تكون الكلمة هي البنية أو الخلية الأولى لتتواءم مع سواها حين تقترن بها ليتول

والرمز يختص بالعمل الفني الذي نستطيع أن نستشف مـن خلالـه             ، )3" (تركيب فني جديد    
دلالات وإيحاءات تكون أبعد من المعنى القاموس اللغوي المحدد والمعروف ولكن ليس معنـى        

أن يتحول الشعر إلى دغل من التهويمات الغامضة أو إلى أحراش من التعمية بل عليـه                " ذلك  
قد العناصر الحية التي تكثف عطاءه وهنا يكون الغموض الفني الذي يتلمس مـا خلـف                ألا يف 

  ) .4(الرؤية السطحية ويستشرف أفقاً أرحب تتخلق في رحابته معطيات تخصب هذا العمل 
ولعل أهمها يكمن حين يستولد الذهن      " وهناك محاذير في العمل الرمزي لابد من الانتباه إليها          

 ما وسيتحول إلى مجـرد      لشيء الوعي فقط رحماً له فإن دلالته مجرد إيجاز          الرمز متخذاً من  
 وبالمقابل إذا طغت الدلالات الرامزة واختلطت الصور وتـداخلت   الشيءتعبير إشاري هن هذا     

خطوط القصيدة وتحلل مفتاحها تحت ركام السرف في الغموض والضبابية فإن بناء القـصيدة              
  كلاً تعبيرياً له ملامحه الخاصة وسوف تفشل في تخصيب المواقف تتخلخل لبناته ولا يعطي ش

  
_______________  

  .59ص،الأدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)1(
  .192ص،جماليات القصيدة:يحيي الأغا)2(
  .181 ص180ص،معارف الإسكندرية،لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر:رجاء عيد.د)3(
    .182ص:السابق)4(
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  ) .1" (ي كان من الممكن استنباتها في حقولها الت
بناء القصيدة يستلزم ويحتاج أن تجول فيه صور رمزية تبتعد عن مجرد الوصف كان وبما أن 

  .شاعرنا صيام في أشعاره يوظف بعض الكلمات الرمزية المعبرة 
ثية  رموز تراهي الرموز تنقسم إلى قسمين وكما هو معروف وبين أنوكما هو معروف 

وكذلك ، والأدبي ، والديني ، والشعبي ، والتاريخي ، الأسطوريتشتمل على التوظيف 
  .الرموز الواقعية 

  :الرموز التراثية : أولاً 
 الأغلب ذات ارتباط وثيق بوجدان فيوهى ، عناصر هذا التراث مكتنزة بالدلالات الموحية " 

بليغ الأبعاد النفسية والشعورية لرؤيته عبر  الشاعر يسعى إلى ت فإنومن ثم، الشعوب والقرار 
  ) .2" ( تسكن نفس قارئه التيجسور من معطيات التراث 

حيث وظف ، ) ا فتحناإنَّ( لفظة في الدينيتوظيفه ،  قصائد الشاعر فيومن الأمثلة الواردة 
  الكريم عندما فتح أمامه وصحبته بلاد أم القرى مكة طيبلرسولناالنصر من االله عز وجل 
  :      االله ثراها وفى ذلك يقول 

                   
  اْهـــيناْعم  نياْ الدتْ عمدقَ وإلاْ        اْـهــيقاْو بلْزِنْ تَملَو) اْنَحـتَا فَنَّإِ(
  اًيهْـجِوتُ واًنَاْذَي إِحِتْفَلْ اَةرو سيف         هرئِاْــشَ بتْءاْ جىرـقُلْ اَم أُحتْفَفَ
وشْتَاسعتْررِ قُهشٌيب ياْـــ قَنتْداْه     تُّشَقَاْنَ   وه جاْهاً رفنَ  ياْودـــياْه  
وجلْ اَشُيمفَطَصالآلافُ (ى (جِـتَّمغَ لِ       اًهرِيةَكَّ م فاَي لصحاْراً ءهوِيتَـم   

 نتَّى إِذَاْ أَماْ    حهياْعسم خَاْب  ا قُريشٌ فَــقَداْ        أماْغَتَهب انكْــــب3(اَلْر(  
  : أنواع الرمز 

ورموز أخـرى لا تـستغرق مـن        ، تختلف الرموز فيما بينها فمنها رموز مستغرقة للقصيدة         
  .القصيدة سوى تعديات بسيطة وينقسم الرمز إلى رمز كلي ورمز جزئي 

  : زئي الرمز الج: أولا 
إنَّه أسلوب فني تكتسب فيه الكلمة المفردة أو الصورة الجزئية قيمة رمزية من خلال تفاعلها                " 

فيؤدي ذلك إلى إيحائها و استثارتها لكثير من المعاني الخبيئة وتـشع هـذه              ، مع ما ترمز إليه     
____________  

  .188ص:السابق)1(
  .59ص،الأدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)2(
  .114ص،يوم في المخابرات العامة :مد صياممح)3(
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، أو مواقف اجتماعيـة     ، الصور وتلك الكلمات لارتباطها بأحداث تاريخية أو تجارب عاطفية          
سطورية معنية وتراثيـة  اأو إشارات ، أو ظواهر طبيعية أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص   

  ) .1(عامة 
بطة تعطينا دلالة رمزية عما يكن الـشاعر فـي    إذاً فإن الرمز الجزئي يتكاتف في كلمات مترا       

  .داخله 
  : الرمز الكلي : ثانياً 

يتمركز على أرضه جل الصور الجزئية      ، هو معنى محوري شفاف مجسد في إحدى الظواهر         
ويربطها به ينبـوع التجربـة      ، وتشده نحو هدف جمالي منظور      ، التي تتوزع العمل الشعري     

  ) .2" (الشعورية 
  : الصورة الشعرية : رابعاً 

تعـرف الـصورة    "وتعـرف   " للصورة الشعرية جمالياتها الخاصة في إبراز الجمال الشعري         
وأن  ، حـسي وتجسيد لأحاسيس الشاعر وأفكاره المجردة بشكل    ، الشعرية بأنها رسم بالكلمات     

 ـ         إنتاجهاالخيال عنصر هام من عناصر       ة  ؛ وأنها كما تعتمد المجاز وغيره من مقومات البلاغ
 كي الحسييمكن أن تعتمد الوصف     .. التشبيه والاستعارة والكناية والتقديم والتأخير      _ العربية  

وذلك من خـلال اعتمادهـا علـى        ، توصل إلى خيالنا شيئا يتجاوز الحقيقة الخارجة للأشياء         
   ألفاظ ذات دلالة في الوجدانية لتجسيد عاطفة الشاعر وفكرته وإشعاعاتهاطاقات اللغة 

  ) .3 "(حقيقية
من خلال تجربة الشاعر المعتادة حيث إن الصورة  ، طبيعيوالصورة الشعرية تنبع وبشكل 

 فيالشعرية تعتبر ترجمانا حقيقيا لما يجرى من أحداث تمخضت عن خوض الشاعر لتجربته 
  .الحياة 

وموروثه ، وتجاربه الشخصية   ، إذا فإن الصورة تعتمد على خبرة الشاعر ومشاهداته الخاصة          
  . صقلت نفسيته التيوالتراكمات  ، الثقافي

لقد آثرها التعبير القرآني    ، ولكنها ليست خاصة بالشعر     ، وبالتعبير بالصورة خاصية شعرية     " 
ولنقرأ هاتين الآيتـين مـن      ، واعتمد عليها المثل كما فضلتها الحكمة       ، والحديث النبوي كثيراً    

  تغاء مرضاة االله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة ومثل الذين ينفقون أموالهم إب: (سورة البقرة 
_______________  

  .184ص،م1988،مكتبة الفلاح،التصوير الشعري:عدنان قاسم.د)1(
  .186ص:السابق)2(
  .20ص،م1999،عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبوغربية:نبيل أبو على.د.1)3(
  



 

130 
 

أيود ، ابل فطل واالله بما تعملون بصير       بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها و         
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كـل الثمـرات                   
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين االله لكم الآيـات                

  .) 1" (وللقرآن صور بيانية وغير بيانية ) . لعلكم تتفكرون 
بعد ذلك العرض والحديث عن الصورة الشعرية بشكل عام لابد مـن التعـرج علـى أهميـة            

أو وجه من أوجه    ،  طريقة خاصة من طرق التعبير       – بهذا الفهم    –الصورة الفنية   : " الصورة  
ولكـن أيـاً   . تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير ، الدلالة  

  .فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى ، أو ذاك التأثير ، صية كانت هذه الخصو
فإنـه سـيجدها    ، وكما مر سابقا واتضح لكل من اطلع على الكلمات الشعرية لمحمد صـيام              

 الحـل   فـي والإخـلاص لهـا     ،متمخضة عن تجربة شعرية اتسمت بحب القضية الفلسطينية         
 بها الشاعر نفسه كما مر بهـا الـشعب           مر التيواتسمت كذلك بالظروف الصعبة     ، والترحال  
 بأسره من حيث الظروف السياسية والاجتماعية وغيرها من المـؤثرات الخارجيـة             الفلسطيني

والداخلية وإذا كان الاطلاع على الصور الشعرية للشاعر محمد صـيام فـسنجدها تمحـورت      
   .الصهيونيتلال  شن الهجمات اللفظية الممزوجة بالنفسية الكارهة لسياسة الاحفيوتركزت 

والصورة الشعرية تنقسم إلى صورة شعرية جزئية وصورة شعرية كلية أمـا عـن الـصورة                
تفاوت الشعراء في توظيف أنواع الصورة الفنية الجزئية والكلية لتـشكيل           : " الشعرية الجزئية   

عندهم توظيف الصورة المفردة الجزئيـة التـي تعتمـد علـى            وقد كثر   ، الصورة ومكوناتها   
  ) .2" (ميض العابر في ثنايا القصيدة الو

التي تُدق وتصغر في مجمل اللوحة لكنهـا إن         ، والصورة الجزئية أشبه بالمنمنمات الزخرفية      
  ) .3" (حسنت تشكل زينة اللوحة ورونقها 

  :تفنَّن الشعراء منهم شاعرنا صيام في رسم الصور الجزئية المعبرة الجميلة والتي تنقسم إلى 
وهي عبارة عن تبديل بـين صـفات المحـسوسات والمعنويـات             : اتتبادل المدرك  -1

  .والإنسان مما ينتج عنها ما يعرف بالتجسيم والتشخيص والتجريد 
  : ومن مثال التشخيص قول الشاعر 

لاماَلس اَلْقَلَم شْطُبلْياَلْكَلاْمِ             و نع اْناْ لِسفْ يق  
عيضي ذْره مهلاْماْمِفَسهالسو ـــــــــنَّةالأَس عم   

__________________  
  .16ص،دار المعارف،الصورة والبناء الشعري:محمدعبداالله)1(
  .29ص،الأدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)2(
  .30ص:السابق)3(
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ؤامتُ اَلزـــــــواْ اَلْمكَأَنَّه عوماَلْج ياْذه ضلْتَنْتَفو  
  )1(قُولَ لِلدنْياْ بِمجمـــــــــــــلهاْ وتُعلن لِلأَنَاْملِتَ     

ففي تلك القصيدة يشخص الشاعر القلم بجعله إنساناً يشطب الصنيع والعبارات المرفوضة 
  :ويواصل الشاعر في قصيدة جديدة سمة التشخيص وذلك في قوله 

          وجمعتْ كُلَّ مغْرورٍ وموتُورٍواستَقْبلَتْه ثَقيفٌ ياْ لِخَيبتهـاْ 
  واستَبسلَ اَلْصحب كَلُّهــموا        وشَمروا لِتَثْقيف أَي  تَشْهِيرِ
  )2(    فَإِذْ بِهاْ رغم ماْ أَبدتْه من جلَد        منْهوكَة بِين مقْتُولٍ ومأْسورٍ

يدة يشخص الشاعر مدينة ثقيف ويعطيها فعل الإنسان الذي ينبع الشَّر من داخله في تلك القص
  .وهي تستقبل رسول االله صلوات االله عليه وسلم 

  : ومن ثم ينتقل الشاعر بنا إلى قصيدة جديدة يقول فيها 
ياْدالأَع النُّفوسِ حميةً ضد يثُ فعبي اْنضمر  

  برز في الدفـــاعِ عن البلادويثيرهاْ حتَّى تَ
  آياْته منْذُ كَاْن فتح وانتصــــاراتٌ  تناديِ

 الفساد و التخلف هجو يف ـدوا كَالأُسرنْفي 3(     أن(  
بإعطائه سمة البعث في النفس ؛ في تلك القصيدة السابقة أيضاً يشخص الشاعر شهر رمضان 

ي نفسية إنسان آخر الحمية ومجابهة الأعداء وعدم الخضوع والتذلل أي وكأنه إنسان يبعث ف
  .لهم مهما كان الأمر 

فمن الملاحظ أن معظم معارك المسلمين أيام ، يصور الشاعر شهر رمضان بشهر الفتوحات 
كانت تقع في شهر رمضان فهو كما شهر عبادة ، وبعد النبي  النبي عليه الصلاة والسلام 

فالنفوس في شهر رمضان كما يقول الشاعر تنبعث فيه ،  فتوحٍ وانتصارات وصوم شهر
، الحمية للأوطان للدفاع عنها ورفع الظلم فيشبههم بالأسود التي تنفر وترفض التخلف والفساد 

، وما اليوم حاصل من فساد وظلم في الأرض ، فهو يربط بما كان قديماً من شجاعة لديهم 
بيه فيحذف المشبه وهو المسلمون قديماً ويذكر المشبه به وهو الأسد وبذلك نجده يستخدم التش

  . وأتى بصفة من صفاته وهو النفر والهجوم الشديد الغريزي تجاه كل عدوٍ له 
  :تقانة التجسيم  -2

_____________________  
  .76ص،الاغتيال منهج الاحتلال:محمدصيام)1(
  .153ص،1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام)2(
  .135ص:ابقالس)3(
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بمعنى ، وتقوم على تجسيم المجرد     ، تعتمد تبادل الإدراك بين المعنوي والمحسوس       " وهي  
منحه وهو لا يتملك البعد المادي المدرك بالحواس الخمسة جسماً يمكـن إدراكـه بتلـك                 

مما يضفي لوناً من الواقعيـة علـى        ، الحواس من رؤية أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس            
  .) 1" (المعاني 

  :ومن الأمثلة على ذلك عند الشاعر صيام قوله 
شَاءاْ يشَ كَميعي أن عطْمي كَاْنو قيفقَطَ اَلْرس  
بِ  السـماءغَض نم هيمحي ظَاْمهن أن نظيو  
بِالبقــــاء  لَمحي هوو العدالة دي لَتُهتَنَاْوو  

  )2(يرِ يهوِي اصطَاْده شرك   القضاء       فَإِذَاْ بِه كَالطِّ
وذلك ، في تلك الكلمات المتتابعة في قصيدة الشيخ صيام يجسم لنا مصطلح شرك القضاء 

  القضاءي اصطَاْده شرك فَإِذَاْ بِه كَالطِّيرِ يهوِ:         في قوله 
  . وهو بالتالي يعطي شرك القضاء صفة التجسيم والتجسيد 

شعرية متعددة العناصر فيجمل نهاية فكر شاعر في تلك القصيدة وبشكل عام يرسم صورة وال
وبذلك شبه مآل الإنسان الماركسي الذي يدين بالاشتراكية ، كامل بحال طير سقط في شرك 

وبذلك أوصل ما  ، ولا وجود الله إلي الفشل والسقوط الذي يحققه قضاء االله الذي لا عدل سواه
  .مركبة يريد في صورة 

  :وفي ذلك قوله ، أيضاً يواصل الشاعر عرض قصائده الشيقة 
  أن الظلم يمكن أن يعمر أُو يسود: من قَاْلَ 

ــقُودح  اْ قَلَمهخْطُوالشعوبِ ي أَفْكار أن أَو  
السدود و اْ الحواجزفْهقتُوس متَهبغَض أن أَو  

  )3(اد الشَّرى تَرضى بِهِيمنَة  الـقرود      أَو أن أس
، في القصيدة السابقة يعطي الشاعر آساد الشرى صفة التجسيم بالإدراك المعنوي والمحسوس 

  : وذلك في قوله 
كَالطِّي فَإِذَاْ بِه ه شركطَاْدصا وِيهرِ يالقضاء  

  
  

_____________  
  .32ص،رالأدب العربي المعاص:كمال غنيم.د)1(
  .17ص،سقوط الرفاق:محمد صيام)2(
  .18ص:السابق)3(
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  : تراسل الحواس-3
ومن ذلك ، ) 1" (تقوم على وصف المبدع المدرك حاسة بما يوصف به مدرك حاسة أخرى " 

  : قول الشاعر صيام 
وهمدفَأَع الدماء اتريحب لَىيقُ عفقَطَ اَلْرس  

 ر أنغي برهي كَاْديوهِلُوهــمي  رِفَاْقه لَم  
قُوهلاْحو   الزوءامِ تَلَقَّفُوه بِالموت النَّاسو  

 وهـذْكُري أن مهسنُفُو كَاْنَتْ تَهِد و الذيه2(     و(  
وكلها حواس متكاتفة ، فالشاعر في تلك القصيدة يجمع بين السقوط والهروب وعملية اللحاق 

  . بما يقرأ والسامع بما يسمع القارئ يقنع لتعطي نسيجاً تصويرياً
  : أما عن الصورة الكلية 

تعتمد الصورة الكلية المركبة على تنمية الصورة لتشمل بأجزائها المتناثرة والمنسجمة معظم            " 
و كأني بالشعراء يعمدون هنا إلى مراعاة الانسجام الفكـري والنفـسي     ، النص إن لم تكن كله      

التي توشك أن يكون كل منها صورة جزئيـة مفـردة منـسجمة مـع               بين التفاصيل الصغيرة    
الصورة الجزئية الأخرى ومرتبطة بها وهي صورة تمكن الشاعر من إكمال الفكرة والعاطفـة              

كما تمنح المتلقي قدرة علـى معاينـة شـمولية للفكـرة            ، في حالة التعقيد والتداخل والاتساع      
  :ى ثلاثة أقسام وتنقسم الصورة الكلية إل ) .3" (والعاطفة 

يساعد الشعراء على الابتعاد عن سطحية المباشرة مـن         : " البناء القصصي للصورة     -1
كمـا أنَّـه يبعـث التـشويق     ، جهة ؛ والإيغال في الغموض والإبهام من جهة أخرى      

  :ومثال ذلك قول الشاعر ، ) 4"(والحيوية في القصيدة 
  ادينِــالمي   كلِ فيِالكثر           بجندها  الشياطينِ مثلُ انطلقتْقريشٌ

بق حياً تُلمم نطْ تَ  الأحياءقَره        م نالقُ حول أم المجانينِرى طرق   
وقتْطُوثورٍ غار ب والنبي لكنَّ        ــه ه مطمئنحزونِــــم   غير  
  أفونِــ مقلبِ القود ح كلِّ غدرِن         مهسرح ي الغارِ فين م ثالثُفااللهُ 
    الزهراء وانكفأت         جحافلِ انطلقت أباْثم الغدر ذلٍ في 5(ونِــه   وفي(  

________________  
  .36ص،الأدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)1(
  .19ص،سقوط الرفاق:محمدصيام)2(
  .38ص،الأدب المعاصر:كمال غنيم.د)3(
  .38ص:نفسه)4(
  .95ص،ومةخماسيات المقا:محمدصيام)5(
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ففي تلك القصيدة يوضح الشاعر صيام قضية بحث قريش الماكرة عن كل من النبي محمد 
  .عليه الصلاة والسلام ورفيقه أبي بكر عبر قصة شعرية مشوقة 

نابعة من ، يعتمد على الدوران في محور فكرة معينة : " البناء اللولبي للقصيدة  -2
، فالبداية لكل دورة بداية واحدة ، وحة موقف بعينه مع اختلاف التشكيل ومكونات الل

  )1" (عند انتهاء كل دورة يعود الشاعر إلى نقطة البداية من جديد 
  : ومثال ذلك قول الشاعر

لنَباةُ الأُنحن فلســـــطينِ       وفيِ ملحمةٌي القدسِا ف أرواح وأبدان   
   مزدانرى الشـعبِسا أُودم صن       وم مـــزدهر الأبطالِنا بدمِتاريخُ

     أغــصان الصبا تهتز        مهما بريحِ مرحبةٌ ألفَـهيد شَهدوا لكلِّاْفَ
للأُولَظْ أَ         ماْ معطرةٌحـــياتٌارى تَسمالس جناْ أو ماْ جرســجان   

  )2(وان عــــــناءضي بِ يدم لكلِه        و  مكرمةٌـلِ كُ لنا فيِم رموزهفَ    
في تلك القصيدة ينتهي من البيت الشعري بمعنى معين ليبدأ في بيت شعري إذا فالشاعر 

  .آخر بنفس المعنى 
  : البناء الدائري  -3

، أو لحظة نفسية ، يعتمد التصوير من خلال البناء الدائري على ابتداء القصيدة بموقف معين "
حيث يلجأ الشاعر من أجل ، صيدة به واختتام الق، ثم العودة مرة أخرى إلى الموقف نفسه 

  أو تكرار المضمون نفسه للفكرة التي ابتدأ ، تحقيق ذلك إلى تكرار الأبيات التي ابتدأ بها 
  ) .3" (بها 

  :ومثال ذلك قول الشاعر 
ياربلي نَ لَسا سوذَ إِاكــا النَ بِا استبداةُنَج  
نَفإليك أَجرفهلْ بالشكاة س شكاةُـــل ااْنَتنفع  

  ادثاتُـالح   وداهمتهاأمتنا الخطوب بِعصفتْ
  اتُــ الرائح  الغادياتُ عليها العادياتُوعدتْ

  )4(وا ماتُواأسفاه : فقيلَ! ؟أين الرجالُ :وتساءلتْ   
  .وذلك هو البناء الدائري ، فالشاعر هنا يكرر ويعيد عنوان القصيدة في ختامها 

_________________  
  .41ص،الأدب العربي المعاصر:يمكمال غن.د)1(
  .139ص،خماسيات المقاومة:محمد صيام)2(
  .44ص،الأدب العربي المعاصر: كمال غنيم.د)3(
  .128ص،خماسيات المقاومة:محمدصيام)4(
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  الخاتمة 
  

الإخلاص الديني هو النبع الذي تفيض به نفسية الشاعر وأعماقه وأحاسيسه حيث إنـه عـاش                
وذلك من خلال تتبعه أحداث السيرة      ،  الأمين صلى االله عليه وسلم       مقتدياً ومحباً لشخص النبي   

  النبوية بكل أحداثها وتفاصيلها و ظهر ذلك بيناً جلياً واضحاً بين طيات سطوره الشعرية الدينية 
       يعتبر محمد صيام واحداً من أهم الشعراء الذين اسـتطاعوا بجـدارة إثبـات هـويتهم                

خلاص الديني والالتزام الوطني الذي قدم في دواوينه شعراً يبين مدى            شاعر الإ  إنَّه، الشعرية  
الانتماء الديني ومدي الالتزام الوطني وذلك عبر تناوله عدداً من الموضوعات وعلى رأسـها              

وبذلك غطى هـذا الـشعر مـساحة        ، موضوع الدين والوطن اللذين أولاهما اهتماماً ملحوظاً        
لأنه عاصر الأحداث المتلاحقـة التـي       ، ياناً على عصره    فكان شاهد ع  ، واسعة من دواوينه    

وأوجع ، وعايش القضية بكل تحولاتها     ، ولمس عن قرب التحولات السياسية      ، صاحبت حياته 
واعتبر بشعره مقاتلاً من أجـل كرامـة الإنـسان الفلـسطيني          ، قلبه ظلم اليهود المتغطرسين     

 والإصرار والتحدي في النفسية الفلسطينية      فجاءت أشعاره صوتاً مدوياً قوى العزيمة     ، وحريته  
  .المجابهة لغطرسة الاحتلال الصهيوني 

الإخلاص الديني هو النبع الذي تفيض به نفسية الشاعر وأعماقه وأحاسيسه حيث إنـه عـاش                
وذلك من خلال تتبعه أحداث السيرة      ، مقتدياً ومحباً لشخص النبي الأمين صلى االله عليه وسلم          

  اثها وتفاصيلها و ظهر ذلك بيناً جلياً واضحاً بين طيات سطوره الشعرية الدينية النبوية بكل أحد
فعبر عن أمـل الـشعب      ، وبذلك فإن شعر صيام دخل ساحة الواقع الفلسطيني بوعي وصدق           

وإثبات ذاته وحقه المـشروع     ، والتحرر من ظلم الاحتلال الصهيوني      ، الفلسطيني في الوحدة    
والـضمير المتـيقظ    ، فإن صيام هو الصوت الصارخ من أجل الوحدة         إذاً  ، في العيش كريماً    

  .لمعالجة هموم الشعب الفلسطيني 
وقـد ظهـر   ، أما عن الالتزام الوطني فهو شاعر عايش هموم الشعب الفلسطيني منذ بـدايتها   

الحب الوطني في شعر محمد صيام حيث إنه لم يترك شاردة ولا واردة من الأحـداث التـي                   
الت تحدث إلا وأعطاها حقها الكامل وذلك بنظم قصائده الوطنية الرائعـة التـي              حدثت وما ز  

، و أحـداث حـرب أكتـوبر        ، م  1967ونكسة  ، عالجت على الترتيب أحداث النكبة الكبرى       
وكذلك انتفاضة الأقصى وغيرها الكثير الكثير من أمور الحصار         ، وأحداث الانتفاضة الكبرى    

  .ره من مجريات الوضع الفلسطيني المعقد وأمور الوحدة الوطنية إلى آخ
   لم يجد صيام وسيلة أرقى من الشعر الذي هو أسمى وسائل التعبير والتواصل مع الآخـرين      

ويطلعهم أيضاً على همـوم     ، ليطلعهم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بإخلاصه الديني          
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، اغة بلغة متينة وأسلوب جيـد   الشعب الفلسطيني بقصائد قوية اشتملت على كلمات معبرة مص        
  .ولم تخلو كتاباته الشعرية من عرض الصور المبينة للواقع والمجسدة للأحداث المتلاحقة 

فعبر عن أمـل الـشعب      ، وبذلك فإن شعر صيام دخل ساحة الواقع الفلسطيني بوعي وصدق           
قه المـشروع   وإثبات ذاته وح  ، والتحرر من ظلم الاحتلال الصهيوني      ، الفلسطيني في الوحدة    

ظ والـضمير المتـيق   ، إذاً فإن صيام هو الصوت الصارخ من أجل الوحدة          ، في العيش كريماً    
لمعالجة هموم الشعب الفلسطيني بقصائد قوية اشتملت على كلمات معبرة مصاغة بلغة متينـة              

مجسدة للأحداث  ولم تخلو كتاباته الشعرية من عرض الصور المبينة للواقع وال         ، وأسلوب جيد   
  :وأخيراً نعرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث ، لمتلاحقة ا

فهو ينتمي إلى ، يعد صيام كغيره من الشعراء الذين جايلهم أو نهج نهجهم الشعري  -1
  .المرحلة الشعرية المعاصرة 

موهبة صيام الشعرية تعد وليدة أحداث جمة قد مر بها ومنها الأحداث الاجتماعية  -2
وكذلك الأحداث الثقافية ، والتي صنعت منه شاعر الوطنية ، لصعبة والأحداث السياسية ا

والأحداث الدينية التي جعلته شاعراً إسلامياً يكتب كلماته ، التي صقلت موهبته ونمتها 
 .الشعرية ابتغاء مرضاة االله عز وجل 

 .الشاعر صيام شاعر مخلص وبكلماته الشعرية الله عز وجل ولدينه ولوطنه وهموم أمته  -3

لشاعر صيام ملتزم بأمر وطنه ومل حلَّ به من ظلم الاحتلال وكذلك هو رافع لواء ا -4
 .القضية ومدافع عنها بالكلمة القوية المعبرة 

وهي قريبة بمفرداتها من لغة الناس وحوارهم ، كتابات صيام الشعرية تنبض بالحياة  -5
تنفذ إلى قلوب وقد كفل هذا الأسلوب من أساليب الصياغة لقصائد صيام أن ، اليومي 

 .المتلقين بكل يسر وسهولة 

للمسجد الأقصى في شعر صيام أهمية بالغة حيث إنَّه لم يترك بخصوصه شاردة ولا  -6
 .واردة إلا وتحدث عنها 

الشاعر في شعره يحذر من الأحزاب الخارجة عن نطاق الدين الإسلامي ؛ فهي أخذت  -7
 .تهدر وقت وجهد الفلسطينيين 

  والأخلاق الإسلامية الآداببر عن مكنون ديني هادف لزرع لغة صيام الشعرية تع -8

 .الحميدة 
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  ملخص الدراسة
 تبحث في شعر محمـد       ؛  تتكون من أربع فصول    ةية الوصفية التحليل  هذه الدراس  

  .صيام بين الإخلاص الديني والالتزام الوطني 
 نبحث في حياة الـشاعر ومؤثراتـه الـسياسية والثقافيـة            :في الفصل الأول   - 

  .والاجتماعية والدينية 
   عنى صيام ونظهر م ندرس الإخلاص الديني في شعر محمد:في الفصل الثاني  - 
  .الإخلاص الديني  
 نشرح الالتزام الديني في شعر صيام مع ذكر العديد مـن            :في الفصل الثالث     - 

  .الأبيات الشعرية التي تظهر معنى الالتزام الديني 
والموسـيقى الـشعرية و اللغـة       ،  أتناول الرمز الشعري     :الرابع  في الفصل    - 

  .في شعر الشاعر صيام ، الشعرية 
  . ة نظهر فيها أهم النتائج والتوصيات ثم نختم بخاتم
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Abstract 
 

       This descriptive and analytical study , which 
consist of four chapters , searches in 
Mohammed seyam poterys , which searches into 
the patriotic allegiance and religious devotion in 
his poterys . 
        In the first chapter , it explores the poet 
lifes and political , social , cultural affectives in 
his poterys . 
        In the second chapter , I studied the 
religious devotion in seyam poterys and appears 
the meaning of religious devotion. 
        In the third chapter , I explained the 
patriotic allegiance in Mohammed seyam 
poterys , and mention many Poet appears the 
meaning of  patriotism. 
        In the fourth chapter , I explicate the 
symbol , music , picture , and poeticalness 
language in seyam poetrys .   
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